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  هلْ تَنوب كُلُّ صِفَةٍ لِلْمفْعولِ الْمطْلَقِ عنْه؟

الْموصوفِ في " الْمبينِ النَّوعِ" مخْتَلِفَتَينِ لِمركَّبِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ الْمخْتَص النَّوعِي ِكْتِشافُ بِنْيتَينِا

  اللُّغَةِ الْعربِية
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  م٢٤/١٢/٢٠١٣ :تاريخ القبول                          م٣٠/٦/٢٠١٣:  البحثتقديمتاريخ 

  

  ملخّص

  
 لِدرسِ قَضِيةٍ شائِكَةٍ تَتَعلَّقُ بِسلوكٍ تَركيبِي، بدا عصِياً على الْفَهمِ غايةً في نَخِفُّ في هذا الْبحثِ

إِذْ نَجِد أَن الْعربِيةَ تُبيح، في بعضِ الأَحيانِ، . موصوفُ ذِكْراً وحذْفاالْغَرابة، يبديهِ الْمفْعولُ الْمطْلَقُ الْ
 ذلِك نَعيانٍ أُخْرى، تَمها، في أَحنَما نَجِديه، بنابةَ صِفَتِهِ مإِنابصوفِ ووطْلَقِ الْمفْعولِ الْمذْفَ الْمح

، محاوِلين تَقْديم قانونٍ نا فَإِنَّنا سنَتَلَطَّفُ في ابتِعاثِ الْقَضِيةِ مِن مكْمنِهاومِن ه. الْحذْفَ وتِلْك الإِنابة
يحكُم سلوك صِفَةِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ، بِحيثُ يجلّي لَنا معرفَةَ متى تَقْوى هذِهِ الصفَةُ على الْحلولِ محلَّ 

فْعولِ الْمصوفِها الْموتى لا تَقْوىممطْلَقِ و . وثي هذا هحمى لِبفَ الأَسدالْه قيق، فَإِنديدِ الدبِالتَّحو
حذْفُ الْمفْعولِ ) اِنْهار الْبِناء انْهِياراً كُلِّياً: (لِم أَمكَن في قَولِنا: محاولَةُ الإِجابةِ عنِ السؤالِ الآتي

تَطَور تَطَوراً : (، ولَم يكُن ممكِناً حذْفُ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ في)نْهار الْبِناء كُلِّياًاِ: (الْمطْلَقِ فَالْقَولُ
  !؟)تَطَور ملْحوظاً: (*، فَالْقَولُ)ملْحوظاً

صفَةِ محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَق،  الْمفْعول الْمطْلَق، النّائِب عنِ الْمفْعولِ الْمطْلَق، إِحلالُ ال:الْكَلِماتُ الدالَّة
  د النَّحو، النَّحو الْغائِبتَجدي

  
  
  
  
 

                                                  
  .العلوم العربية، جامعة اليرموكقسم  *

 .الأردن، الكرك،   حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة
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Does any Adjective of  the Unrestricted Object Replaces It? 
The Discovery of Two  Different Structures of the Unrestricted Object- 
Type Unrestricted Object Clarifying the Descriptive Object in Arabic 

  
Dr. Omar Okash 

 
Abstract 

We seek in this study to examine one of the problematic issues that was 
not fully studied. This issue is related to one of the structural behaviors that 
was difficult to understand and is odd, and that is to eliminate or to mention 
the unrestricted object in Arabic. Arabic permits sometimes to eliminate the  
descriptive unrestricted object and to replace it with its described adjective 
while in other times, we find in Arabic that this is prohibited. From this we 
will examine such issue attempting to provide a rule governing the behavior 
of the unrestricted object adjective to better understand when this adjective 
can\ can't  replace the descriptive unrestricted object. To be more specific, the 
main purpose of the current study is to answer the following question,  why 
can we say: )ًاكُلِّي الْبِناء اِنْهار( , by omitting the  unrestricted object from: ( الْبِناء اِنْهار
)تَطَور تَطَوراً ملْحوظاً( :but we can not do the same thing in ,(انْهِياراً كُلِّياً , so we can 

not omit the  unrestricted object and say: *)ْلم رحوظاًتَطَو( ?! 
Keywords: Unrestricted Object,  Replacement of Unrestricted Object, 

Adjective replacement, grammar renewal, Absent Grammar). 
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  :التَّمهيد

، )١(مبهمٍ ومخْتَص: دعا بعض علَماءِ النَّحوِ الْعربِي إِلى أَن يكون الْمفْعولُ الْمطْلَقُ على قِسمينِ
وقَد عدوا اجتِماع ). جلَستُ جلوساً(و) قُمتُ قِياماً: (والْمبهم عِنْدهم هو الْمؤَكِّد أَوِ التَّأْكيدِي، كَنَحوِ

ع ةً تَزيدفائِد نمتَضلا ي هام، لأَنَّهالإِب عاً مِنرِهِ نَودصم علِ ملَ الْفِعالْفِع لُ، لأَنهِ الْفِعلَيلَّ على ما د
. )٢(إِن الْمبهم يفيد الشِّياع لأَنَّك لا تُريد بِهِ نَوعاً دون نَوع: وأَجلَ هذا قيلَ. يدلُّ على الْحدثِ مطْلَقاً

مادام مفارِقاً " مبهماً" يظَلُّ "التَّأْكيدِي"شير إِلى أَن تُ" الْمبهم"بِـ" الْمفْعولِ الْمطْلَقِ التَّأْكيدِي"وتَسمِيةُ 

  .)٣(مِن صِفَةٍ تَصِفُه، أَو مضافٍ إِلَيهِ يخَصصه: تَحديداً يحدده
موا الْمفْعولَ وقَس. في عرفِهِم" مخْتَصاً"ومِن هنا كان أَي مصدرٍ غَيرِ تَأْكيدِي، أَو غَيرِ مبهمٍ، 

أَما الْمعدود أَوِ الْعددِي فَمِنْه . )٤(معدودٍ أَو عددِي، ونَوعِي:  إِلى قِسمينِ كَذلِكالْمخْتَصالْمطْلَقَ 
ملُهتُ : (قَونشَرِبتَيبشَرةً وبا ...)،شَرأَمو ،عِيطْلَقُ النَّوفْعولُ الْمالْم صوفُ فَمِنْهوالْمضافُ والْم .

ههامإِب فَعتَر أَو هشِياع فَتُنْقِص كيبخُلُ التَّرطْلَقِ تَدفْعولِ الْمصِفَةَ الْم اً أَنهذا تلْقائِي مِن مفْهيقالَ . و
 الإِمام"جانِيرص": "الْجتَخَصفُ فَييوص ردصالْم أَن لَماعتَقولُ. و) :برباً شَديداًضرتُ ض ( جخْرفَي

وهكَذا حكْم الْوصفِ أَبداً، . عنِ الشِّياعِ الْمطْلَقِ إِلى شِياعٍ أَنْقَص مِن حيثُ يقَع على نَوعٍ دون نَوع

  . )٥("يجعلُ الشَّيء يتَناولُ بعض ما كان يتَناولُه قَبلَ أَن يوصفَ

                                                  
 .لْحلَبي وشُركاه، دون تاريخعيسى الْبابي ا-، دار إِحياءِ الْكُتُبِ الْعربِية١/١٨٧ ،ابنِ عقيل حاشِيةُ الْخُضرِي علىالْخُضرِي، محمد، ) ١(
كاظم بحر المرجان، : ، تَحقيقُالْمقْتَصد في شَرحِ الإيضاح ،)م١٠٧٩-ه٤٧١( عبد الْقاهِرِ أَبو بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ الْجرجانِي،: ُ نْظُر)٢(

 .١٩٨٢، دار الرشيد، الْعِراق، ١١٦: تُّراث، منْشورات وِزارةِ الثَّقافَةِ والإِعلام، سِلْسِلَةُ كُتُبِ ال١/٥٨٢

)٣ ( مهماعإِج وطْلَق، هفْعولِ الْمالنُّحاةُ في بابِ الْم هزلِ ما أَنْجأَفْض مِن أَن بساس–أَحنِ النَّحع رِينْقُلُ الْخُضرِ  -فيما يدصالْم كيدتَو أَن

جازالْم نْهع فَعدي) الْخُض،لى رِيع رِيةُ الْخُضقيل حاشِينِ ع١/١٨٦، اب .( ذَكَر قَدو"د الأَنْطاكِيمحم " فْعولُ "أَنالْم همقَدالَّذي ي كيدالتَّو
وهو ،عٍ خاصنَو مِن كيدلِهِ تَوطْلَقُ لِفِعبي: الْملى سلٌ عمتَعسلَ مالْفِع امِعِ أَنالس جازإِفْهامبيلِ الْملى سقيقَةِ لا علِ الْح) " ،د الأَنْطاكِيمحم

الأَمر " محمد الأَنْطاكِي"ويجلّي  ).، دار الشَّرقِ الْعربِي، بيروت، دون تاريخ٣، ط٢/٩٤، الْمحيطُ في أَصواتِ الْعربِيةِ ونَحوِها وصرفِها
قَو ضارِباً مِثالاً مِن هِأَكْثَرطيماً! ماما: "لِ طِفْلٍ لأُمتَح تَهبأَخي لُع طَّمح ... تِه؟ أَلَمفي عِبار ؤَكِّدطْلَقَ الْمفْعولَ الْملَ الطِّفْلُ الْممتَعلِماذا اس

في كَلامِهِ مؤَكِّداتٍ أُخْرى غَير الْمفْعولِ الْمطْلَق، كَأَن يقْسِم لَها، ولَو لَم تَكُن كَذلِك لَاستَعملَ الطِّفْلُ . تَكُن أُمه تُصدقُه؟ بلى، أُمه مصدقَة
فَهماً " حطَّم"لَ ولكِن الطِّفْلَ خَشِي أَن تَفْهم أُمه فِع". حطَّم أَخي حطَّم أَخي لُعبتَه: "، أَو أَن يكَرر فَيقولَ"وااللهِ لَقَد حطَّم أَخي لُعبتَه: "فَيقولَ

بِمعناه الْحقيقِي لا " حطَّم"مجازِياً، وأَن تَظُن أَن الأَخَ لَم يزِد على أَن خَدشَ لُعبتَه خَدشاً بسيطا، فَأَراد أَن يفْهِم أُمه أَنَّه يستَعمِلُ فِعلَ 

 أَدعو ولِذلِك). ٩٤-٢/٩٣، الْمحيطُ في أَصواتِ الْعربِيةِ ونَحوِها وصرفِهامحمد الأَنْطاكِي، " (قالْمجازِي، فَأَتى بِالْمفْعولِ الْمطْلَ
راتِ الْباحِثينضحلْ أَرى أَنرِه، بغَيطْلَقِ وفْعولِ الْمكيدِ في بابِ الْمقولَةِ التَّوعِ النَّظَرِ في قَبولِ مجلاءِ إِلى رالْفُض  تاجكيدِ تَحقولَةَ التَّوم 

وعلى أَقَلِّ . إِلى لَملَمةٍ مِن الْمواطِنِ الْمخْتَلِفَةِ لِكُتُبِ النَّحوِ والْبلاغَةِ والتَّفْسيرِ وغَيرِها، بغْيةَ التَّدقيقِ فيها والْخُروجِ بِما تَطْمئِن لَه النَّفْس
آتٍ لِلتَّوكيد، أَو لِيقَلْ إِن التَّوكيد الَّذي أَراده ) قَعدتُّ قُعوداً(و) قُمتُ قِياماً: (فاءِ بِالْقَولِ إِن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ في نَحوِتَقْدير، ينْبغي عدم الاكْتِ

 !النُّحاةُ هنا لَه تَحديد مضبوطٌ لا يتَبين بِسهولَة
)٤ ( ،رِيةُ الْخُالْخُضقيلحاشِينِ على ابع رِي١/١٨٧، ض. 
)٥ ( ،جانِيرحِ الإيضاحالْجفي شَر قْتَصد١/٥٨٤، الْم. 
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دكُنْتُ، بِهوهذا، قَد يٍ مِن ثٍ سابِقٍ، إِلى أَنحتُ في ببصوفَ  ذَهونِ الْمطْلَقَينِ الْمفْعولَيالْم

بِدليلِ ما قالَه النُّحاةُ في ما أَوردناه عالِياً، وبِدليلِ أَن . والْمضافَ لَيس لَهما أَي حظٍّ مِن التَّبيين
 سيرسِرتُ (و) سيراً حسناًسِرتُ : ( مِن الْقَولَينِ-مثَلَينِ-) سير(وكَلِمةِ ) سيراً (تَوقُّفَك عِنْد كَلِمةِ

وبِسببٍ ...). سِرتُ سير...) (سِرتُ سيراً: (تَأَملْ. ، لَن يفْضِي إِلى إِفْصاحٍ عن نَوعٍ أَو هيئَة)الْعقَلاءِ
هذا كُنْتُ قَد مِن وه هطْلَقَ نَفْسفْعولَ الْمالْم تُ أَنحضقيقَةِ– أَوه، -في الْحعنَو نيبإِلى ما ي فْتَقِرالْم 

، )سيراً حسناًسِرتُ (لِتَنْهض بِهذا الدورِ فَتُبين عن حسنِ السيرِ في ) حسناً(ومِن هنا جاءتِ الصفَةُ 
  ). سير الْعقَلاءِسِرتُ : (فُ إِلَيهِ الشَّيء عينَه فيوفَعلَ الْمضا

الْمبينِ "لا " الْمبينِ النَّوعِ" وأَجلَ هذا دعوتُ إِلى تَسمِيةِ هذا النَّوعِ مِن الْمفْعولِ الْمطْلَقِ بِـ

، وهو مبينِ النَّوعِ:  على نَوعينِ أَيضاً-عِنْدي-ي فَكان الْمفْعولُ الْمطْلَقُ الْمخْتَص النَّوعِ". لِلنَّوع
 صِفَةٍ أَو مِن هدعةٌ بذْكورةٌ أُخْرى ملُغَوِي ناصِرئَتِهِ عيه عِهِ أَونَو نع طْلَقُ الَّذي تُفْصِحفْعولُ الْمالْم

و الْمفْصِح عن فِكْرةِ النَّوعِ بِذاتِ بِنْيتِهِ الْمعجمِيةِ أَوِ الصرفِية، ، فَه"الْمبين لِلنَّوعِ"وأَما . مضافٍ إِلَيه
  .)١()رِكْبةًركِبتُ (و) جِلْسةًجلَستُ (، و)الْقُرفُصاءجلَستُ (و) الْقَهقَرىرجعتُ : (كَما في

  :التَّأْسيس

 مالِكٍ"ذَكَر ناب "تْنِ أَلْفِيطْلَق، في مفْعولُ الْمالْم ورِ الَّذي هدصنِ الْمع نوبي أَن كِنمتِهِ ما ي
  :وذلِك في قَولِهِ

  "ذَلْـافْرحِ الْج"، و"جِد كُلَّ الْجِد"كَـ  يهِ دلّـــتوقَد ينوب عنْه ما علَ
 قَد ينوب عنْه مِما لَيس مصدراً لِذلِك )٢(كَونِ الْمصدرلِ"هذا بياناً " ابنِ مالِكٍ"وقَد عد النُّحاةُ قَولَ 

 إِذا لَم ه، لأَنَّهلَيإِلّا دالّاً ع كونر لا يدصنِ الْمع النّائِب أَن وهضابِطاً، و أَلْقى لِذلِكن، ويعل الْمالْفِع
  . )٣(" لَم يفِد فائِدتَه لَم يكُن نائِباً عنْهيدلَّ علَيهِ لَم يفِد فائِدتَه، وإِذا

                                                  
)١ ( أَن تَحِبةِ، أَسبِيرطْلَقِ في اللُّغَةِ الْعفْعولِ الْمتِكْمالاً لِلتَّقْسيمِ الَّذي أُنادي بِهِ لِلْماسةَووعةٍ الدوعد أُضيفَ إِلى ما خَلا مِن إِلى أَن 

 كونضافُ يعِ الْمالنَّو نيبالْم عِيالنَّو خْتَصطْلَقُ الْمفْعولُ الْمةً أُخْرىالْمنِ تاريمنْقَسِماً إِلى قِسم: طْلَقٍ تَشْبيهِيفْعولٍ مم 

، ومفْعولٍ مطْلَقٍ غَيرِ ) دخولَ السارِقِدخَلَرانِ،  مشْي السكْمشى جلوس الأَميرِ، جلَستُ: (، كَقَولِنا)الْكاف(على تَقْديرِ 

 ). بكاء جزعٍبكى قُعود جبنٍ، قَعد ضرب تَأْديبٍ، ضربه(تَشْبيهِي كَـ
 .يعني الْمفْعولَ الْمطْلَق) ٢(
)٣ (،موسى الشّاطِبِي نب راهيمحاقَ إِبأَبو إس )م١٣٨٨- ه٧٩٠(،  قاصِدةالْمةِ الْكافِيحِ الْخُلاصة في شَرقيقالشّافِياد بن : ، تَحيع

 ،تِييالْقُرى١، ط٣/٢٢٦عيد الثُّب ةُ أُمة - ، جامِععودِية السبِيرلَكَة الْعمالْم ،لامِيياء التُّراثِ الإِسإِحة وحوثِ الْعِلْمِيد الْبهعم-
 .م٢٠٠٧–ـه١٤٢٨مكَّة الْمكَرمة، 
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 ٢١٣

 طْلَق، فَذَكَرفْعولِ الْمالْم نابم نوبي أَن كِنمناً في ما يولَ هالْقَو دعب لَ النُّحاةُ مِنفَصو" ناب
، ونَحو قَولِ ) الْجِدجِد كُلَّ: (و قَولِهِمضافَينِ إِلى الْمصدر، نَح) بعض(و) كُلّ(مِن ذلِك لَفْظَي " عقيل

).  الضربِبعضضربتُ : (، ونَحو)١٢٩ : ٤النِّساء ( m k  l  m  l: -عز اسمه–مولانا 
 أَضافَ إِلى ذلِكرادِفَوالْم ردصالْملِهِمذْكور، كَقَولِ الْمرِ الْفِعدصدتُّ: ( لِملوساً قَعج(و ،) ِحافْر

  . )١("نائِب مناب الْفَرحِ لِمرادفَتِهِ لَه: نائِب مناب الْقُعودِ لِمرادفَتِهِ لَه، والْجذَل: فَالْجلوس"، )الْجذَلَ
        وطْلَق، نَحفْعولِ الْمالْم نابةِ مالإِشار ماس نوبي كَما قَد) :  برالض ذلِك تُهبرض .(قيـل     وع ـناب ذَكَر

–مِثالُ الضميرِ قَولُ ربنا     . ضميره وعدده وآلَتَه  : -مِما يمكِن أَن يقوم مقام الْمفْعولِ الْمطْلَقِ      -أَيضاً  
   مالُهج زعو لالُهلَّ جج- :m _  `   a    b  c  d  e  f    g  h  i  j  k   l ) ةالمائِد

١١٥ : ٥( لا  : "، أَي ذابالْع ذِّبقالَ   ". أُعي دِ أَندمِثالُ الْعو) :  ًةبرض عِشْرين تُهبرمِثالُ الآلَـةِ   )ضو ، :
حـذِفَ الْمـضافُ    فَ،  )ضربتُه ضرب سوطٍ  (: "وأَصلُ هذا الأَخيرِ عِنْد بعضِ النُّحاةِ     ). ضربتُه سوطاً (

 .)٢("وأُقيم الْمضافُ إِلَيهِ مقامه

 بِهِ أَن ا لا خَفاءمِمقيلٍ"وع نحِلَّ " ابي أَن كِنمما ي ددعي وهفَ، وصفَةَ، أَوِ الْوذْكُرِ الصي لَم
م ابن  ومِنْهعِنْد بعضِ النُّحاةِ )ضربتُه سوطاً(ولكِنَّني قُلْتُ سابِقاً إِن أَصلَ ! محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَق

وقيل، هطٍ: (عوس برض تُهبرةِ الَّتي لِـ)ضلِيةِ الأَصبوا في تَقْديرِ الْبِنْيذَه نُحاةً آخَرين أَن ذلِك ، 
يل مِن  رأى في الْمحصلَةِ ما رآه ابن عق-مثَلاً-" ابن يعيشَ"فَمع أَن . مذْهباً مغايِراً) ضربتُه سوطاً(

 طاً(أَنوس" (برآلَةٌ لِلض وإِنَّما هقيقَة، وراً في الْحدصم سلَيرِ ودصلى الْمع نْصوبم")٣( لَم فَإِنَّه ،
بتُه ضر: (، بلْ قَدر"ابن عقيل"كَما فَعلَ ) ضرب سوطٍضربتُه : (التَّقْدير) ضربتُه سوطاً(يقَدر لِـ

نَصب صِفَةٌ " بِالسوطِ"، فَموضِع قَولِك )ضربتُه ضربةً بِالسوط: (فَكَأَن التَّقْدير: "قالَ). ضربةً بِالسوط

فِعلُ فَنَصب ، ثُم حذِفَ حرفُ الْجر فَتَعدى الْ، ثُم حذَفْتَ الْموصوفَ وأَقَمتَ الصفَةَ مقامه"ضربةً"لِـ
العدو أَفاد٤(و(رِفْهلى الآلَةِ فاعلالَةَ عالد ")٥( .  

                                                  
مِنْحةُ : ، ومعه كِتابشَرح ابنِ عقيل على أَلْفِيةِ ابنِ مالِك، )م١٣٦٨-ه٧٦٩(ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله ) ١(

 .م١٩٨٥-ه١٤٠٥، دار الْفِكْر، بيروت، ٢/١٧٢الْجليل بِتَحقيقِ شَرحِ ابنِ عقيل لِمحمد محيي الدين عبد الْحميد، 
مِنْحةُ الْجليل بِتَحقيقِ شَرحِ ابنِ عقيل لِمحمد محيي : ، ومعه كِتابشَرح ابنِ عقيل على أَلْفِيةِ ابنِ مالِكابن عقيل، ) ٢(

 .٢/١٧٢الدين عبد الْحميد، 
 . عالَم الْكُتُب، بيروت، دون تاريخ،١/١١٢، فَصلشَرح الْم ،)م١٢٤٥- ه٦٤٣( موفَّقُ الدين يعيش بن علِي ابن يعيش،) ٣(
)٤ (لِهِمقَو مِن لَّهلَعلِ، وكَذا في الأَص) :ًواددو ععءِ يلى الشَّيدا عع ( َزِ مِثْللى التَّجاوالِّ عءِ"الدي إِلى الشَّيدالتَّع) "اُنْظُر : ناِب

 بيروت، –، دار صادِر ١، ط)عدا(، لِسان الْعرب، )م١٣١١-ه٧١١(محمد بن مكرم منْظور، أَبو الْفَضل جمال الدين 
 ).م١٩٩٠- ه١٤١٠

 .١١٣-١/١١٢، شَرح الْمفَصلابن يعيش، ) ٥(



عمر يوسف عكاشة                     . هل تنوب كل صفة للمفعول المطلق عنه؟                                                             د

  
 

 ٢١٤

 نِ أَنخَيالشَّي نيلِ في الاخْتِلافِ بعيشَ"حاصِلُ الْقَوي ناب " وذِفَ، هح صوفاً قَدوةَ مثَم رى أَني
": شِبه جملَةٍ"تْ مناب الْمفْعولِ الْمطْلَقِ، وهِي صِفَةٌ ، وأَن صِفَةً ناب)ضربةً بِالسوطِ(مِن ) ضربةً(
، وغَيره، أَن "ابن عقيل"بينَما يرى .  حذْفٌ لِلْباءِ-"ابنِ يعيشَ"حسب رأْيِ –، وهذا تَلاه )بِالسوطِ(

 وهضافٌ، وذوفَ محالْم)برض (ِالتَّقْدير مِن) :وس برطٍض( ِهِ في التَّقْديرضافَ إِلَيالْم أَنو ،)أَي :
  . )١(قَد سد مسده) سوطٍ

 أْير نِ، فَإِنيأْيالر نيلَةِ بفاضالْم مِن دلا ب إِذا كانعيشَ"ونِ ياب "–فْضولٌ عِنْدي، -لا شَكم 
ذْفِ في تَقْديرِهِ مقولُ بِالْحي أَنَّه نذلِكتَيصوفُ : روالْم ولٌ هذوفٌ أَوحةَ مةً(فَثَمبرذوفٌ )ضحةَ مثَمو ،

لَم يخْبِرنا " ابن يعيشَ"كَما أَن )! بِالسوطِ(ثانٍ يشَكِّلُ جزءاً مِن الصفَة، أَلا وهو حرفُ الْباءِ في الصفَةِ 
في التَّقْديرِ الَّذي ) السوط( متَمثِّلٍ في سقوطِ دالَّةِ التَّعريفِ مِن -لِرأْيِهِطبقاً –شَيئاً عن حذْفٍ ثالِثٍ 

؟ ما كان الداعي أَصلاً إِلى استِجلابِها في تَقْديرِه إِذا )الـ(أَين ذَهبتْ )! بِالسوطضربتُه ضربةً : (قَدر
-.بِسوطٍضربتُه ضربةً :(أَلَم يكُن ممكِناً الْقَولُ بِالتَّقْديرِ! ؟)الـ(ا خَلْواً مِن كانَتِ الْجملَةُ الْمتَحدثُ عنْه

 < تُهبرطاًضو؟.)س !  
أَنَّه أَتى على ذِكْرِ شَيءٍ لَه علوقٌ أَو " ابنِ يعيشَ"ومهما يكُن مِن أَمرٍ، فَإِن الشّاهِد في كَلامِ 

 ضعطْلَقبفْعولِ الْملَّ الْمحفَةِ ملالِ الصلَّقٍ بِإِحتَعقالَ في . م هِ أَنَّهنْضافُ إِلَيلْ يب، بسهذا ح سلَيو
الْحقُّ فيها أَنَّها ): "ضربتُه أَيما ضربٍ(، و)ضربتُه أَي ضربٍ(، و)ضربتُه أَنْواعاً مِن الضربِ(

صوفاتُهاصِفاتٌ قَدوذِفَتْ مإِذا قالَ ح بِ: (، فَكَأَنَّهرالض أَنْواعاً مِن تُهبرقالَ)ض باً : ، فَقَدرض تُهبرض
ضربتُه ضرباً أَي ضربٍ : (، فَقَد قالَ)أَيما ضربٍ( و) أَي ضربٍ: (متَنَوعاً أَي مخْتَلِفاً، وإِذا قالَ

ما ضأَيبٍور (هقامفَةُ مالص أُقيمصوفُ ووذِفَ الْمح فَة، ثُملى الصع")٢( .  

                                                  
)١ ( بذْهاد"يون عسد حمحالنُّحاةِ في ب"م قولاتِ طائِفَةٍ مِنم م، إِلى أَنتَقَدم نَقْدِي طْلَق ، بِحِسفْعولِ الْمابِ الْم" تَريها التَّناقُضعي

مجلَّة مجمعِ اللُّغَةِ ، "رأْي في الْمفْعول الْمطْلَق"محمد حسن عواد، : اُنْظُر". والاضطِّراب وشَيء غَير قَليلٍ مِن الْحيرة

نِيدةِ الأُربِيرالْعدابِع، الْعلَّد الرج١٨٩-١٥٩، ١٩٨١، )١٤- ١٣(د ، الْم  . 

 .١/١١٢، شَرح الْمفَصلابن يعيش، ) ٢(
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 ٢١٥

 أَن هعيدِ نَفْسِهِ، ذِكْرا أَتى بِهِ في الصمِماسِ"وب١("أَبا الْع( ونَح دع )قَرىالْقَه (و)اءمالص (
و)فُصاءالْقُر(أَقْوالِهِم مِن ،) :قَرىالْقَه عجر(و )اءملَ الصاشْتَم (و)فُصاءالْقُر دفَةِ )قَعالص ها مِندع ،

قيقِيطْلَقُ الْحفْعولُ الْمالْم وصوفِها الَّذي هوم نابتْ منْها. الَّتي نابتَلْقيبات "إِنَّها : قالَ عصِفَتْ حِلى وو

، )اشْتَملَ الصماء: (، وإِذا قالَ)الرجعةَ الْقَهقَرى: (لَ:  قالَفَإِذا. بِها الْمصادِر ثُم حذِفَتْ موصوفاتُها
: ، فَكَأَنَّه قالَ)عد الْقُرفُصاءفَكَأَنَّه قا) رجع الْقَهقَرى( قَ: (، وإِذا قالَ)الاشْتِمالَةَ الصماء: (فَكَأَنَّه قالَ

)فُصاءةَ الْقُرد٢()"الْقع( .ناب كاناسوبأْيِ لأَبي الْعةَ هذا الربنِس دضعلاً ما يقَب درأَو اج قَدرقالَ : " الس
: الْقُرفُصاء، واشْتَملَ الصماء، ورجع الْقَهقَرى، هذِهِ حِلى وتَلْقيباتٌ لَها، وتَقْديرها: قَولُهم: أَبو الْعباسِ

  .)٤("رفُ بِهذا الاسمِ، وكَذلِك أَخَواتها الَّتي تُع)٣(اشْتَملَ الشَّملَ

ورغْم أَن بعض الْمتَقَدمِ يشَكِّلُ تَأْسيساً جيداً لِلْموضوعِ، لأَنَّه يفْضي إِلى حديثٍ يدور حولَ 
ءاً مِنِ اهزشَكِّلُ جلا ي طْلَق، إِلّا أَنَّهفْعولِ الْمالْم دسم دثصِفَةٍ تَسحما . تِمامِنا في هذا الْب هذا أَن ببس

                                                  
 !، ولَم أَتَوقَّفْ على ما يمكِن أَن يضيء لَنا الأَمر مِن أَي زاوِيةمن يكون" أَبي الْعباسِ"ههنا مشْكِلٌ حقيقِي يتَعلَّقُ بِحقيقَةِ ) ١(

أَن الْغَريبشْكِلَالْ  هذاومرتَكَرلَفِ  ماس  في كُتُبِلَدى السببِأَبي الْع ريدوني ندوا لَنا مدحلا ي إِلى أَن معاهفَما الَّذي د ،هِم
، وأَبو الْعباسِ )ه٢٨٥(يزيد الْمبرد أَبو الْعباسِ محمد بن : تَرتَد لإِمامينِ متَعاصِرينِ هما" أَبي الْعباس"خاصةً أَن كُنْيةَ ! هذا؟

 في تَبينِ - في الْعادةِ– والَّذي ضاعفَ الإِشْكالَ أَن محقِّقي كُتُبِ السلَفِ لا يعنّون أَنْفُسهم)! ه٢٩١(ثَعلَب أَحمد بن يحيى 
ابن السراج، أَبو بكْرٍ محمد ) (الأُصول في النَّحو(ه ماثِلاً مِن قَبلُ في كِتابِ فَلَقَد وجدتُّ الْمشْكِلَ عينَ"! أَبي الْعباس"شَخْصِ 

لُبنان، –، مؤَسسةُ الرسالَة، بيروت٤، ط١/١٦٠عبد الْحسين الْفتلي، : ، تَحقيقالأُصولُ في النَّحو، )م٩٢٨-ه٣١٦(بن سهل 
 سرد قِصةَ ركوبِ )ه٤٧١ ( أَن الإِمام عبد الْقاهِرِ الْجرجانِيعلَي مِن هذا الْمشْكِلِ، كَذلِك،ومِما ورد )! م١٩٩٩/ه١٤٢٠

أَبي  المتَفَلْسِفُ إِلى ركِب الكِنْدِي: روِي عنِ ابنِ الأَنْبارِي أَنَّه قالَ: "قالَ.  لِيسأَلَه مسأَلَةأَبي الْعباسِالْفَيلَسوفِ الْكِنْدِي إِلى 

 الجرجانِي،" (...في أَي موضِعٍ وجدتَ ذلِك؟ : أَبو العباسِإِنّي لأَجِد في كَلامِ العربِ حشْواً، فَقالَ لَه :  وقالَ لَه!)؟ (العباسِ
، صحح أَصلَه محمد عبده ومحمد محمود  في عِلْمِ المعانيدلائِلُ الإِعجازِ ،)ه٤٧١(عبد الْقاهِرِ أَبو بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ 

 -، دار المعرِفَة، بيروت٢٤٢السيد محمد رشيد رِضا، ص: التركزي الشَّنقيطي، وقَفَ على تَصحيحِ طَبعِهِ وعلَّقَ حواشِيه
هو إِما ثَعلَب أَو المبرد، وكانا متَعاصِرين : "شيد رِضا بِالقَولِوقَد علَّقَ السيد محمد ر). م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢لُبنان، 

 الإِمام فَخْر  ولكِنَّني وجدتُّ).، الحاشِيةُ الثّانِية٢٤٢، صدلائِلُ الإِعجازِ في عِلْمِ المعانيالجرجانِي، " (ومتَّفِقَينِ في الكُنْية
درسي ازِيينِ الرةَهِ هذِالدالكُنْي ذْكُري دونِ أَن تّى مِند، حالمبر راً أَنَّهقَرها مةَ نَفْسة  الحِكايةً واحِدرم لَواُنْظُر( و :،ازِيالر 

لسامِرائِي ومحمد إِبراهيم ا: ، تَحقيق وتَقْديمنِهايةُ الإيجاز في دِرايةِ الإِعجاز ،)م١٢٠٨-ه٦٠٤(فَخْر الدين محمد بن عمر 
،لِيدي أَبو عمكات حران، ١٨٠ صبمزيع، عالتَّوالْفِكْر لِلنَّشْرِ و ١٩٨٥، دار.( 

 .١/١١٢، شَرح الْمفَصلابن يعيش، ) ٢(
 الصماء الَّتي لَيس والشَّملَةُ): "لِسان الْعرب(في جاء .  الَّتي تُعرفُ بِهذا الاسمِالشَّملَةَاشْتَملَ  : الْقَولُصوبأَحسب أَن الأَ) ٣(

 عِنْد الْعربِ مِئْزر مِن الشَّملَةُ: قالَ أَبو منْصور...  كِساء دون الْقَطيفَةِ يشْتَملُ بِهوالشَّملَةُ... تَحتَها قَميص ولا سراويل
 ).، شمللِسان الْعربر، اِبن منْظو" (صوفٍ أَو شَعرٍ يؤْتَزر بِه

 .١٦١- ١/١٦٠، الأُصولُ في النَّحوابن السراج، ) ٤(
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رجع الرجعةَ الْقَهقَرى، واشْتَملَ الاشْتِمالَةَ : (قيلَ خالِياً إِنَّه اقْتِران لِلصفَةِ بِالْموصوفِ في نَحوِ
فُصاءةَ الْقُردالْقع دقَعو ،اءمأْيِ –) الصلى راس"عبأَبي الْع"-لَي ، قيقَةِ–سضاً -في الْحفْتَرإِلّا اقْتِراناً م 

في تَقْديرٍ مفْتَرض، بِمعنى أَن الْموصوفَ والصفَةَ لَم يظْهرا متَلازِمينِ يوماً على هذا النَّحوِ، في هذِهِ 
وأَجلَ هذا، كان طَبيعِياً، .  على أَقْلامِهِمالتَّراكيب، في استِعمالٍ لُغَوِي سائِرٍ على أَلْسِنَةِ النّاسِ أَو دائِرٍ

مهماعٍ عِنْدلَّ إِجحم التَّقْدير ذلِك كونلا ي أَن ،ذاك دعب .  
: مِن تَقْدير، حينَما رأى التَّقْدير" ابن يعيشَ"كَما لا يدخُلُ في نِطاقِ بحثِنا، بِأَي مِقْدار، ما جاء بِهِ 

، لأَنَّه يقولُ هنا بِالصفَةِ شِبهِ الْجملَةِ، ونَحن أَفْرغْنا )ضربتُه سوطاً: (أَصلاً لِقَولِهِم) ه ضربةً بِالسوطضربتُ(
الْمطْلَق، الصفاتِ الآتِيةِ الْوسع، في هذا الْبحثِ، في الصفاتِ الْمفْردةِ الَّتي قَد تَحِلُّ، أَو لا تَحِلُّ، محلَّ الْمفْعولِ 

: وِفاقاً لِلاسمِ الْمنْسوبِ، أَوِ الصفَةِ الْمشَبهة، أَوِ اسمِ الْفاعِل، أَوِ اسمِ الْمفْعول، أَوِ اسمِ التَّفْضيل، كَنَحوِ
 طَويلاً، عظيماً، كَثيراً، سريعاً، عميقاً، جيداً، اقْتِصادِياً، تَربوِياً، مالِياً، جذْرِياً، سطْحِياً، عملِياً، جزئِياً،(

شَديداً، تاماً، حاراً، رائِعاً، قاطِعاً، راسِخاً، ساحِقاً، باهِراً، واضِحاً، خاطِئاً، محدوداً، مشَوهاً، مجتَزأً، أَعمقَ، 
  ...). أَحسن، أَفْضلَ، 

ابن "ه، ـب الأَلْفِيةِ نَفْسذا، ما ذَكَره صاحِـاقِ الاهتِمامِ في بحثِنا هـنِطلاً بِقُوةٍ في ـن، يعد داخِـولكِ
نَوع أَو  "-رونى ما يـعل–، مِن أَنَّه يقوم مقام الْمفْعولِ الْمطْلَقِ الْمبينِ لِلنَّوعِ )شَرح التَّسهيل(في " مالِكٍ

: لاًـرح قائِـثُم شَ. )١("ارةٍ أَو وقْتأَو ضمير أَوِ اسم إِش) بعض(أَو ) لّـكُ(ةٌ أَو ـلَ أَو هيئَةٌ أَو آوصفٌ
"عِ اسنِ لِلنَّويبالْم قامم قوميفُصوالْقُرقَرى وعٍ كَالْقَهنَو لِهِ ـمكَقَوىـتَعال–اء، و-: m r  s  l ) النّازِعات

٢()١: ٧٩( فٌ، أَوصو ونَح:ُّ  k   l  m  ئَةٌ، أَويهونَح ) :ٍميتَةَ سوء موتُ الْكافِري(و ،) ُعيشي
هِ ـنَحو قَولِ) لّـكُ(وطاً، أَو ـضرب الْمؤَدب الصبِي قَضيباً أَو س: وـ، أَو آلَةٌ، نَح)الْمؤْمِن عيشَةً مرضِيةً

                                                  
: ، تَحقيقشَرح التَّسهيل ،)ه٦٧٢( جمالُ الدين محمد بن عبدِ االله بنِ عبدِ االلهِ الطّائِي الجيانِي الأَنْدلُسِي ابن مالِك،) ١(

مد ويمن السحد الربوي الْمختون، عدد بمر، ١، ط٢/١٧٨حالنَّشْر، مِصةِ ور لِلطِّباعجم١٩٩٠= ه ١٤١٠، ه. 
)٢ ( أَن الظّاهِر)ٍمالِك ناب ( إِلى أَن نْظُري كان)قةِ ) الْغَرزيزةِ الْعالإِغْراق–في الآي وع - الَّذي هالنَّز عاً مِنفِهِ نَوصبِو 

الْملائِكَة الَّتي تَنْزِع الأَرواح، أَوِ النُّجوم الَّتي تَنْزِع مِن الْمشْرِقِ إِلى ( عنِ النّازِعاتِ ما تَكون بِغَض الطَّرفِ
: ، أَيزعِإِغْراقاً في النَّ: غَرقاً): "الزمخْشَرِي(قالَ ). ، إِلخ...الْمغْرِب، أَو أَيدي الْغُزاةِ تَنْزِع الْقِسِي بِإِغْراقِ السهام

- ه٥٣٨( جار االلهِ أَبو الْقاسِمِ محمود بن عمر الزمخْشَرِي،" (تَنْزِعها مِن أَقاصي الأَجسادِ مِن أَنامِلِها وأَظْفارِها
:  ودِراسة تَحقيق وتَعليق،الْكَشّافُ عن حقائِقِ غَوامِضِ التَّنْزيل وعيونِ الأَقاويل في وجوهِ التَّأْويل ،)م١١٤٤

، ٦/٣٠٤فَتْحي عبد الرحمن أَحمد حجازي، : عادِل أَحمد عبد الْموجود وعلِي محمد معوض، شارك في تَحقيقِهِ
 ).م١٩٩٨ –ه ١٤١٨، مكْتَبة العبيكان، الرياض، ١ط
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  m k :-ىـتَعال–كَقَولِهِ ) بعض(، أَو )١٢٩ : ٤ النِّساء( m j  k  l  m  n  l :-ىـتَعال –

l  mn  l )ب٢(..." )١()٣٩: ٩ة ـالتَّو( .  

  m j  k   l :مِثالاً لِلْوصفِ الْحالِّ محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ" ابن مالِكٍ"والآيةُ الَّتي أَوردها 
ml  ،ِثحنينا كَثيراً في سِياقِ الْبعا يمِم هِيوعِنْدي هو مهعِنْدو هعِنْد إِذِ التَّقْدير :  ) كبر اُذْكُر

. مقامه) كَثيراً(حذِفَ، وأُقيمتْ صِفَتُه ) ذِكْراً(، لِكِن الْمصدر أَوِ الْمفْعولَ الْمطْلَقَ الْحقيقِي )ًذِكْراً كَثيرا
 عِنْدي، أَنَّنا عاثِرون على ملازمةٍ حقيقِيةٍ صريحةٍ، في نُصوصٍ ودليلُ صِحةِ هذا التَّوجهِ في الْفَهمِ

 نيةٍ بظيمِ، قائِمآنِ الْعالْقُر ذِكْراً(أُخْرى مِن (و)ًنا ). كَثيرابتَعالى-قالَ ر-: m Ì  Í  Î  Ï  
Ð  Ñ  Ò        Ó  l ) زاب٤١ : ٣٣الأَح .(مقام ،قامِ، كَذلِكفِ الْمصالْو مِنطْلَقِ لَدى وفْعولِ الْمالْم 

"الشّاطِبِي) :" تُهبركَثيراًض (و) تُهبر٣()شَديداًض(باً شَديداً: ، أَيرض تُهبرضباً كَثيراً، ورض تُهبرض.  

 طْلَقِ قَدفْعولِ الْمصِفَةَ الْم كوا أَنرأَد لَفَ قَدالس قِّ أَنالْح مِن إِذا كانوا ونَصو ،هنابم تَنوب
 أَنَّهم لَم يضعوا شَرطاً أَو شُروطاً لِتِلْك -في الْمقابِل–على ذلِك نَصاً صريحاً، فَإِن الْملْحوظَ بِجلاءٍ 

قُّ لَها أَن تَحِلَّ محلَّ موصوفِها إِنَّهم لَم يتَبينوا أَو لَم يذْكُروا أَي شَرطٍ لِلصفَةِ الَّتي يحِ: الإِنابة، أَو قُلْ
  الَّذي هو الْمفْعولُ الْمطْلَق، بلْ لَم يخْبِرونا هلْ تَستَطيع كُلُّ صِفَةٍ أَن تَنوب منابه؟ 

 فَلا يحذَف، لا أَشُك إِطْلاقاً في أَن النُّحاةَ قَد لَحظوا أَن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ الْموصوفَ قَد يثْبتُ
وإِما أَن يكون : "...قاصِداً الْمصدر الَّذي هو الْمفْعولُ الْمطْلَق" الرضِي"قالَ . وقَد يحذَفُ وتَبقى صِفَتُه

 عصوفاً بِصِفَةٍ موصوفموثُبوتِ الْموناً: ، نَحسلوساً حتُ جلَسجوذْفِهِ نَحح عم أَو ، :لْ صالِحاً، اِعم

                                                  
)١ (الْقارِئِ الْكَريمِ إِلى أَن نْطَويأَلْفِتُ نَظَري قِّقا  النَّصحها ملْتَفِتْ إِلَيي ةٍ لَمرقَرةٍ ملى غَرابع )هيلح التَّسلِ )شَرقِب مِن ،

الصحيح أَن )! بعض( لَيس فيهِ -في الآيةِ الْكَريمةِ–، غَير أَن التَّمثيلَ )بعض(أَن حديثَ ابنِ مالِكٍ جرى على 
 يستَشْهد بِهِ صواباً في بابِ الْمفْعولِ الْمطْلَق، ولكِن لا ﴾k  l  m ﴿:- اتُهتَعالَتْ صِف–قَولَ الْمولى 

ابن هِشامٍ : اُنْظُر) (الْمفْعولِ الْمطْلَق(، بلْ على ما كان بِمعنى الْمصدِرِ حالّاً محلَّ الْمصدرِ )بعض(على 
شَرح شُذورِ الذَّهب في ، )م١٣٦٠-ه٧٦١( الدين بن يوسف الأَنْصارِي الأَنْصارِي، أَبو محمد عبد االلهِ جمالُ

منْتَهى الأرب بِتَحقيقِ شَرح شُذورِ الذَّهب لِمحمد محيي الدين عبد الْحميد، : ، ومعه كِتابمعرِفَةِ كَلامِ الْعرب
لَقَد ذَكَر الْمحقِّقانِ في الْحاشِيةِ أَمراً كان يستَحِقُّ مِنْهما التَّأَملَ و). ، دار الْفِكْر، بيروت، لُبنان، دون تاريخ٢٢٥ص

ابن " ( الضربِبعضضربتُه : ونَحو"): "...ب"وهِي (كَثيراً، فَقَد جاء في إِحدى نُسخِ الْكِتابِ الْمعتَمدةِ في التَّحقيقِ 
 )).  ٦(، الْحاشِية ٢/١٨١، يلشَرح التَّسهمالِك، 

 .٢/١٨١ابن مالِك، شَرح التَّسهيل، ) ٢(
)٣ ( ،حِ الْخُالشّاطِبِية في شَرالشّافِي قاصِدةالْمةِ الْكافِي٣/٢٢٨، لاص. 
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لاً صالِحاً: أَيملُ. )١("عاً الْقَوحيحاً جِدقى صبي ذلِك عمو : ةٍ لِتِلْكددحةٍ مخَصيص حوا أَيلْمي لَم مإِنَّه
أَجِد إِجابةً لِسؤالي الَّذي لَم أَستَطِع أَن : بعِبارةٍ أُخْرى. الصفَةِ الَّتي تَنْهض لِتَحِلَّ محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَق

ثِ الْحالِيحنْواناً لِلْبع تُهيتَض؟: (ارنْهطْلَقِ عفْعولِ الْمكُلُّ صِفَةٍ لِلْم لْ تَنوبه(  
  

  :موطِن التَّسآل ومكْمن الإِشْكال

سباً، أَحجراً عطْلَقِ أَمفْعولِ الْمرِ الْمأَم دي اللُّغَةُ مِندودِ الْعِلْمِ تُبهِ في حلْتَفَتْ إِلَيي لَم أَن ب
 - كَما سلَفَ مِنّا الْقَولُ–فَقَد وجدنا النُّحاةَ الأَوائِلَ . والْبحث، مع أَن الأَمر لَيس خَفِياً أَو متَعذَّر الظُّهور

مطْلَق، إِلّا أَن كَلامهم كان موجزاً بلْ شَديد الإيجازِ في هذِهِ يتَكَلَّمون عنِ إِنابةِ الصفَةِ مناب الْمفْعولِ الْ
: اكْتَفَوا بِالإِشارةِ إِلى أَن الصفَةَ قَد تَحِلُّ محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَق، نَعم هذا كُلُّ ما في الأَمرِ. الْمسأَلَة

ولَم . لْمطْلَقِ مِن جملَةِ الْعناصِرِ اللُّغَوِيةِ الَّتي يمكِن أَن تَحِلَّ محلَّهالصفَةُ قَد تَحِلُّ محلَّ الْمفْعولِ ا
  هلْ تَصلُح كُلُّ صِفَةٍ لأَن تَقوم مقام الْمفْعولِ الْمطْلَق؟: يخْبِرنا أَحد مِن الْعلَماء

  

   جواز الاطِّراحِ والإِحلالِ: الْمجموعةُ الأولى

على ما سينْكَشِفُ -تَسلُك صِفَةُ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ سلوكَينِ تَركيبِيينِ مخْتَلِفَينِ اخْتِلافاً تاماً كامِلاً 
 يدفَع فَإِن اللُّغَةَ نَفْسها تُفَرقُ على نَحوٍ حاسِمٍ بين نَوعينِ مِن الصفاتِ، ولكِن الأَساس الَّذي. -تالِياً

–ولِإِثْباتِ الأَمرِ أَسوقُ . الصفَةَ إِلى هذِهِ الْمباينَةِ في السلوكِ بعد الْمفْعولِ الْمطْلَقِ يفْتَقِر إِلى التَّجلِية
  :لاحِقاً بِالْمجموعةِ الأولى مجموعةَ الْجملِ الآتِية، الَّتي سأُشير إِلَيها -أَولاً

  . تَأْثيراً اقْتِصادِياً التَّدخين على الأَشْخاصِ ريؤَثِّ -
  .انْتِعاشاً اقْتِصادِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ -
  . ًعاجِزةٌ عجزاً مالِيا قالَ الْوزير إِن السلْطَةَ -
- لَنَتْ قَطَرها أَعمعةَدطينِيلْطَةَ الْفِلِسالس ا دماً مالِيًع.  
  . تَأْهيلاً تَربوِياً طُلّابِها تَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -
  . عن تَعليمِها لِلنّاطِقين بِها اخْتِلافاً جذْرِياً تَعليم الْعربِيةِ لِلنّاطِقين بِغَيرِهايخْتَلِفُ -
- واً هصيناً قانونِيتَح نصحم .  

                                                  
رضِي الدينِ : شَرحه، الْكافِيةُ في النَّحوِ ،)م١٢٤٨-ه٦٤٦( جمالُ الدين أَبو عمرو عثْمان بن عمر اِبن الْحاجِب،) ١(

 ،تراباذِيروت، ١/١١٤الأَسية، بالْكُتُبِ الْعِلْمِي م١٩٨٥-ه١٤٠٥، دار.  

  
 



 م٢٠١٤   آب/هـ ١٤٣٥  شوال )٣(العدد ) ١٠(ة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية في اللغ

 

 ٢١٩

  . ًمريضةٌ مرضاً نَفِسِيا يعلَم أَنَّها  كُلُّنا-
- اِنْهار اً الْبِناءانْهِياراً كُلِّي .  
  .  حكْماً غِيابِياً الْمحكَمةُ علَيهِحكَمتِ -
  .نَظَراً ملِياً نَظَر في الأَوراقِ -
- رِ فَكَّرتَفْكيراً طَويلاً في الأَم.  
  . كَثيراًضحِك ضحِكاً -
  .تَطَوراً سريعاً وسائِلُ الاتِّصالاتِ تَطَورتْ -
  .ًنام نَوماً عميقا -
  .يتَحولُ تَحولاً تَدريجِياً بدأَ -
  .بحثَ بحثاً تَفْصيلِياً -

تْلوهـا مقـام تِلْـك      حاوِلِ اطِّراح الْمفْعولاتِ الْمطْلَقَةِ مِن الْجملِ الْفائِتَةِ لِإقامةِ الصفاتِ الَّتي تَ          
الْمفْعولاتِ الْمطْلَقَة، يتَوضح لَديك ويثْبتْ عِنْدك أَن كُلَّ اطِّراحٍ يفْضي إِلى تَركيبٍ مصوبٍ لا شِـيةَ                

 الأَسبابِ، لأَن توقَع     أَن هذِهِ الصفاتِ مؤَهلَةٌ، لِسببٍ مِن      -في حالِ ثُبوتِهِ لَديك   –فيه الْبتَّةَ، وهذا يعني     
  :اِلْحظْ ما هو آت. موقِع الْمفْعولاتِ الْمطْلَقَة

- ؤَثِّرلى الأَشْخاصِ يع خينا التَّدًتَأْثيراً اقْتِصادِي .  
ؤَثِّرلى الأَشْخاصِ ايع خيناً التَّدقْتِصادِي .  

  .ًتِعاشاً اقْتِصادِيا انْ الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِاِنْتَعشَ -
  .اقْتِصادِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  . عاجِزةٌ عجزاً مالِياً قالَ الْوزير إِن السلْطَةَ -
  . عاجِزةٌ مالِياًقالَ الْوزير إِن السلْطَةَ 

- لَنَتْ قَطَرها أَعمعدطينِيلْطَةَ الْفِلِساًةَ  السماً مالِيعد.  
 لَنَتْ قَطَرهاأَعمعةَ دطينِيلْطَةَ الْفِلِساً السمالِي.  

  . تَأْهيلاً تَربوِياً طُلّابِها تَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -
  . تَربوِياً طُلّابِها تَأْهيلِتَعملُ الْجامِعاتُ على 

-بِيرالْع ليمخْتَلِفُ تَعرِها  يبِغَي اً ةِ لِلنّاطِقينذْرِيبِهااخْتِلافاً ج ليمِها لِلنّاطِقينتَع نع.  
  . عن تَعليمِها لِلنّاطِقين بِهاجذْرِياً تَعليم الْعربِيةِ لِلنّاطِقين بِغَيرِها يخْتَلِفُ
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- وه نصحاً مصيناً قانونِيقَةِ الْقَضائِتَحلاحالْم ة ضِدي .  
 واًهقانونِي نصحةمقَةِ الْقَضائِيلاحالْم ضِد  .  

  . مريضةٌ مرضاً نَفِسِياً كُلُّنا يعلَم أَنَّها -
  . مريضةٌ نَفْسِياًكُلُّنا يعلَم أَنَّها 

- اِنْهار اً الْبِناءانْهِياراً كُلِّي .  
  . اِنْهار الْبِناء كُلِّياً

- كَمهِ تِحلَيةُ عكَمحالْم اًحكْماً غِيابِي .  
  . غِيابِياً الْمحكَمةُ علَيهِ حكَمتِ

- راقِ نَظَراً في الأَولِينَظَراً م.  
راقِ نَظَراً في الأَولِيم.  

- رِ فَكَّرتَفْكيراً طَويلاً في الأَم.  
رِ فَكَّرطَويلاً في الأَم.  

  .راًضحِك ضحِكاً كَثي -
  .ًضحِك كَثيرا

  .ًتَطَوراً سريعا وسائِلُ الاتِّصالاتِ تَطَورتْ -
  .سريعاً وسائِلُ الاتِّصالاتِ تَطَورتْ

  .نام نَوماً عميقاً -
  .نام عميقاً

  .ًيتَحولُ تَحولاً تَدريجِيا بدأَ -
  .تَحولُ تَدريجِياًيبدأَ 

  .فْصيلِياًبحثَ بحثاً تَ -

  .بحثَ تَفْصيلِياً
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                الاخْتِيـار، إِنةِ وعلى السع صِفَتُه هدعةِ بذْكورطْلَقِ الْمفْعولِ الْمالْم عِ مِنهذا النَّو علِذا فَأَنْتَ م
 مِـن الْمفْعـولِ     -الأَولِ–وعِ  وأَجلَ هذا أَقْتَرِح أَن يشار إِلى هذا النَّ       . شِئْتَ أَسقَطتَّه، وإِن شِئْتَ أَبقَيتَه    

 ـ وبعد فَإِن اللُّغَةَ تُتيح لَك مع هذا النَّوعِ مِن الْمفْعـولِ الْمطْلَـقِ             . "الْمفْعولِ الْمطْلَقِ الْحر  " الْمطْلَقِ بِ
  :واحِداً مِن الاحتِمالاتِ التَّركيبِيةِ الثَّلاثَةِ الآتِية

  . )بحثَ بحثاً(:  بِالْمفْعولِ الْمطْلَقالاستِقْلالَ. ١

  .)بحثَ بحثاً تَفْصيلِياً: (ذِكْر الْمفْعولِ الْمطْلَقِ ثُم ذِكْر صِفَتِه. ٢

٣ .طْلَقِ دونَهفْعولِ الْمتِقْلالَ بِصِفَةِ الْماً (:الاسثَ تَفْصيلِيحب(.  

  :طِ والإِحلالِمنْع الإِسقا: الْمجموعةُ الثّانِيةُ

ولكِن تِلْك الْحالَ الْموصوفَةَ خالِياً مِن الاطِّراحِ الْمصوبِ، أَعني إِمكان اطِّراحِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ             
جملِ الأُخْرى الَّتي   بِدليلِ أَنَّنا واجِدون فَيضاً مِن الْ     . لِإِقامةِ صِفَتِهِ مقامه، لا تَستَقيم لَنا دائِماً ولا تَطَّرِد        

بِحالٍ مِـن   – تَشْتَمِلُ على مفْعولاتٍ مطْلَقَةٍ موصوفَةٍ لَستَ بِمستَطيعٍ أَن تَحذِفَ مِنْها الْمفْعولَ الْمطْلَقَ           
لَ الصفَةَ منْزِلَةَ    أَن تُنْزِ  -لِسببٍ ما أَيضاً  –هذا يعني أَن اللُّغَةَ، في هذِهِ الْحال، لا تُبيح لَك           . -الأَحوالِ

، يتَأَكَّد لَديك   -مثَلاً – )تَطَور تَطَوراً ملْحوظاً  (: اِبتَغِ سبيلَ الْحذْفِ في الْجملَةِ    . الْمفْعولِ الْمطْلَقِ مطْلَقاً  
مجموعةِ الأَمثِلَةِ الثّانِيةِ    تِلْقاء   -رعاك االلهُ –تَوجه  )! )١(طَور ملْحوظاً تَ* (:أَن لَيس يمكِن لَك أَن تَقولَ     

  :الْمسوقَةِ تالِياً تَجِدِ الشَّيء نَفْسه منْطَبِقاً على الْجملِ الْموالِية

  .انْتِهاكاً فاضِحاً الْقَوانين الدولِيةَ بِانْتِهاكِها اشْتهرتْ تِلْك الدولَةُ -

    .فاضِحاً الْقَوانين الدولِيةَ بِانْتِهاكِهااشْتهرتْ تِلْك الدولَةُ *

- ةَ اِنْتَقَدبِ الانْتِخاباتِ الأَخيرالْحِز ئيسلاذِعاً انْتِقاداً ر.  

*ةَ اِنْتَقَدبِ الانْتِخاباتِ الأَخيرالْحِز ئيسلاذِعاً ر.  

    . أَدى أَداء مخْتَلِفاً-

  .أَدى مخْتَلِفاً*

                                                  
  .أَن يشار بِها إِلى ما كان مِن التَّراكيبِ مرفوضاً رفْضاً(*) الْمقْصود مِن النَّجمةِ ) ١(
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  . فَشَلاً ذَريعاًنِ في محادثاتِهِما الْبلَدافَشِلَ -

    .ذَريعاً الْبلَدانِ في محادثاتِهِما فَشِلَ*

- لَقَد مهةِ إأَسةِ الْوِزارهاماً كَبيرا في تَنْمِيًِس.  

* لَقَدمهةِ أَسةِ الْوِزاركَبيراً في تَنْمِي.  

  .حاراًاستِقْبالاً  الْمنْتَخَب الْوطَنِي اُستُقْبِلَ -

* طَنِيالْو نْتَخَبتُقْبِلَ الْماًاُسحار.  

  .رجوتُه رجاء حاراً -

  .رجوتُه حاراً*

  . بكى بكاء حاراً-

  .بكى حاراً*

  . رحب الْجمهور بِهِ تَرحيباً حاراً-

  .رحب الْجمهور بِهِ حاراً*

  . صفَّقوا لَها تَصفيقاً حاراً-

*اًصفَّقوا لَها حار.  

  .ًضرباً مبرحا مِن السيارةِ وضربه تَرجلَ -
  .وضربه مبرحاً مِن السيارةِ تَرجلَ*
- راِنْتَص بِيرشُ الْعيًانْتِصاراً ساحِقا الْج.  
*راِنْتَص بِيرشُ الْعيساحِقاً الْج.  
- ًتَناقُضاً صارِخا   في كَلامِهِ تَناقَض .    
*صارِخاً في كَلامِهِ تَناقَض.  
- إِنَّه رقَدي هدِقاءظيماً أَصتَقْديراً ع.  
* إِنَّهرقَدي هدِقاءظيماً أَصع.  
  . سر سروراً عظيماً-

    .سر عظيماً*
  .جهلاً مطْبِقاً في الْموضوعِ جهِلَ -
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  .بِقاًمطْ في الْموضوعِ جهِلَ*
  .صمتاً مطْبِقاً صمتَ -

  .صمتَ مطْبِقاً*

- الْقَرار ابالنُّو دطْلَقاً أَيتَأْييداً م.  
*دأَي الْقَرار ابطْلَقاً النُّوم.   
  . تَنْسيقاً رائِعاًحديقَةَ بيتِهِم نَسقوا -

  .رائِعاً حديقَةَ بيتِهِم نَسقوا*
- سهاأَحساساً غَريبا تِجاهإِح ً.  
*سها أَحغَريباً تِجاه.  
- فَهِمسرماً قاصِراً الدفَه .  
*قاصِراًفَهِم سرالد .  
  .سأَلْتُها سؤالاً عابِراً -

  .سأَلْتُها عابِراً*

  .أُحرِجوا إِحراجاً بالِغاً -

  .أُحرِجوا بالِغاً*
  . نَجح نَجاحاً باهِراً-

  .نَجح باهِراً*
  .أَسِفَ أَسفاً شَديداً -

  .أَسِفَ شَديداً*

- اً كانحاد اً ذَكاءذَكِي.  
* اكاناً حادًذَكِي.  
- مرح رالْخَم لامريماً قاطِعاً الإِستَح.  
*مرح لامقاطِعاً الإِس رالْخَم.  
    .شُفِي شِفاء تاماً -

    .شُفِي تاماً*
- فَضراًةَ  الاتِّهاماتِ الأَخيرفْضاً تامر.  
*فَضةَ راً الاتِّهاماتِ الأَخيرتام.  

  . تَعلُّقاً شَديداً بِهاتَعلَّقَ -
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  .شَديداً بِها تَعلَّقَ*

- ؤْمِنةِ يدالِةِ الْقَضِيإيماناً راسِخاً بِع.  

*ؤْمِنةِ يدالِةِ الْقَضِيراسِخاً بِع.  

لَيس لَك مِـن الأَمـرِ      .  أَنَّك لا تَستَطيع أَن تَحذِفَ الْمفْعولَ الْمطْلَق       والْحالُ في هذِهِ الأَمثِلَةِ كُلِّها    
ومِن أَجلِ ذلِك قَد يكون مِن الْمناسِبِ أَن يطْلَقَ علـى هـذا             . سِوى أَن تَذْكُره مع صِفَتِهِ جنْباً بلْ قَبلاً       

    فْعولِ الْمالْم عِ الثّاني مِند  "طْلَقِ  النَّوقَيطْلَقُ الْمفْعولُ الْمطْلَـقِ        . "الْمفْعولِ الْمالْم ذِكْر هذا أَن مِن منَفْهو
                   زةٌ تُتَجاوإِلّا قَنْطَر وه عِ الثّاني إِنالنَّو طْلَقَ مِنفْعولَ الْمالْم قُلْ إِن طٌ لِذِكْرِ صِفَتِهِ، أَوشَر ونا إِنَّما هه

مفْعـولٌ مطْلَـقٌ   إِنَّه : ويمكِن تَوصيفُ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ مِن النَّوعِ الثّاني بِالْقَولِ . لِ إِلى الصفَة  لِلْوصو

مِيوال         تَلازالأَح حالٍ مِن نْها بِأَيع نْفَكفَةَ لا يالص لازِمي  .            ـدلَنـا إِلّـا أَح سدِ هذا لَـيعب مِن نفَنَح
ناحتِمالَي:  

  ).رفْضاً الاتِّهاماتِ الأَخيرةَ رفَض: (الاستِقْلالُ بِالْمفْعولِ الْمطْلَق. ١

ولا تُجيز اللُّغَـةُ    ).  رفْضاً تاماً   الاتِّهاماتِ الأَخيرةَ  رفَض: (ذِكْر الْمفْعولِ الْمطْلَقِ ثُم ذِكْر صِفَتِه     . ٢
  .لِ الْمطْلَقِ دونَهالاستِقْلالَ بِصِفَةِ الْمفْعو

، )ًاِنْهار الْبِناء انْهِياراً كُلِّيا: (-بغْيةَ الْمقارنَة–وعلى الْجملَةِ فَإِن الْمتَأَملَ في الْجملَتَينِ الآتِيتَينِ 
لْحوظاً(وراً متَطَو كزرالْم رلَ)تَطَومالْج أَن اهؤَدبِما م جخْري قَ ، قَدلا فَرة، وةٍ واحِدةٍ بِنائِيطَبيع نِ مِنتَي

بِينَهما تَركيبِياً، ذلِك أَن الْجملَةَ الأولى تَشْتَمِلُ، كَالجملَةِ الثّانِيةِ تَماماً، على مفْعولٍ مطْلَقٍ متْبوعٍ 
، وكَذلِك يجيء في الْجملَةِ )كُلِّياً(متْلُواً بِصِفَتِهِ ) انْهِياراً(فَفي الأولى يأْتي الْمفْعولُ الْمطْلَقُ . بِصِفَتِهِ

 نْصوبالْم ردصةِ الْمراً(الثّانِيتَطَو ( تَليهِ صِفَتُهطْلَقاً، وفْعولاً مفِهِ مصبِو)ًلْحوظام .(  

 ثَمةَ تَماثُلٌ تَركيبِي ظاهِر بين إِن الأَمر على غَيرِ ما يبدو لِلْوهلَةِ الأولى، فَإِن كان: أَقولُ
بِدليلِ أَن .  مرفوع مدفوع-في ما انْكَشَفَ لَنا إِلى الآن–الْجملَتَينِ حقّاً وصِدقا، فَإِن التَّطابقَ بينَهما 

جملَةِ الأولى، وإِقامةَ الصفَةِ مقامه، اللُّغَةَ، كَما كَررنا ماضِياً، تُبيح حذْفَ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ مِن الْ
، غَير أَنَّها تَمنَع الأَمر نَفْسه في الْجملَةِ الثّانِية، فَلا تَسمح بِحذْفِ الْمفْعولِ )اِنْهار الْبِناء كُلِّياً: (فَالْقَولَ

  ).تَطَور الْمركز ملْحوظاً*: (ن تَحِلَّ محلَّهالْمطْلَقِ مِنْها، ولا تَقْوى صِفَتُه مِن بعد على أَ

اِنْهار الْبِناء انْهِياراً : (لِم أَمكَن في قَولِنا: بعد هذا الاستِعراضِ كُلِّهِ يحِقُّ لِكُلِّ امرِئٍ أَن يسأَلَ

: ، ولَم يكُن ممكِناً الْحذْفُ في-لاً مِن الْمجموعةِ الأولىمثَ–) كُلِّياً الْبِناء اِنْهار: (الْحذْفُ فَالْقَولُ) كُلِّياً
هذا بِالتَّحديدِ ! ؟-مثَلاً مِن الْمجموعةِ الثّانِية–) تَطَور ملْحوظاً*: (، فَالْقَولُ)ًتَطَور تَطَوراً ملْحوظا(
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هِمةَ في ابتِعاثِهِ مِن مكْمنِهِ أَجلَ التَّصدي لِمحاولَةِ الإِجابةِ الدقيقِ هو عين السؤالِ الَّذي نَستَنْهِض الْ
  . -بِحولِ االلهِ وقُوتِهِ ومشيئَتِهِ وإِرادتِهِ–عنْه 

  

  : مِن الْوقوعِ في الْفِكْرِ إِلى الدنُو مِن الذِّكْر: اِستِدراج التَّفْسير

  النَّظْرةُ الْمركَّبِية): عجِلُ الْمتَجاوز عنْهالْ(التَّفْسير الأَولُ 

إِن اللُّغَةَ تُعامِلُ الْمفْعولَ الْمطْلَقَ الْمتْبوع بِصِفَتِهِ مِن النَّوعِ الثّاني، : قَد يقالُ قَولاً ابتِدائِياً سريعاً
فْعولِ الْمقاطُ الْمفيهِ إِس جوزعِ الَّذي لا يفْعولِ النَّولَّ الْمحفَةِ ملالُ الصفيهِ إِح جوزلا ي طْلَقِ، أَو

فَالنّاطِقُ اللُّغَوِي لا . الْمطْلَق، معاملَةً مركَّبِية، أَو معاملَةَ الْوحدةِ الْواحِدةِ الَّتي لا انْفِصام لِعروتِها
، )ًتَطَور ملْحوظا*: (، فَلا يقول مِن بعد)ًطَور تَطَوراً ملْحوظاتَ(يستَسيغُ إِسقاطَ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ في 

 نيماً بتَلاز ناكه راً(لأَنتَطَو (و)ًلْحوظاما–راجِعاً ) مبر-لَةِ الاكْتِسابِ اللُّغَوِيحرإِلى م  .  

بِالْع النّاطِقَ اللُّغَوِي حيحاً أَنص كوني فَقَد كْتَسِبةِ يبِيلْحوظاً(رراً مةً ) تَطَوةً واحِددحبانِها وسبِح
 تَقِرسي ى إِلى أَنالَّذي أَد رة، الأَمكُتْلَةً واحِد لْحوظاً(أَوراً ملاً تَنْزيلَ ) تَطَونَزكَّباً مرفِهِ مصنِهِ بِوفي ذِه

الْمفْعولِ /محلَّ الْمصدرِ) ملْحوظاً( إِلى إِحلالِ الصفَةِ -مِن بعدِ ذلِك-قُ كَلِمةٍ واحِدةٍ، فَلا يسعى النّاطِ
فَإِن هذا ). صِفَة+مفْعول مطْلَق/مصدر: (، بلِ الْتَزم ذِكْرهما جنْباً حسب التَّرتيب)تَطَوراً(الْمطْلَق 

جسيد أَو تَدبير مِن اللُّغَةِ لِما قَر في ذِهنِ النّاطِقِ بِها مِن أَمرِ مركَّبِ الاقْتِران اللُّغَوِي إِن هو إِلّا تَ
صيفِيطْلَقِ التَّوفْعولِ الْمالْم.  

 لا يفي بِالْغَرضِ ولا ينْهض بِالْمطْلوبِ لِحلِّ الإِشْكال، لأَنَّه سيظَلُّ -بِالتَّأْكيدِ -إِن هذا : أَقولُ
أَوِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ الْمبينِ (لِم لَم ينْظَر إِلى مركَّبِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ التَّوصيفِي : ينَئِذٍ قائِماً السؤالح

لِم لَم يتَعاملِ ! ة؟، مِن الْمجموعةِ الأولى، بِاعتِبارِهِ بِنْيةً واحِدةً كَالْكَلِمةِ الْواحِد)النَّوعِ تِبياناً وصفِياً
 عةِ مبِيراًانْهِياراً(النّاطِقُ بِالْع(في )  كُلِّياِنْهار اً الْبِناءأ، ) انْهِياراً كُلِّيزتَجبانِهِ كُلّاً واحِداً لا يسبِح
)  الْبِناء كُلِّياًاِنْهار> -.ار الْبِناء انْهِياراً كُلِّياًاِنْه(؟ لِم لَم يعامِل )اِنْهار الْبِناء كُلِّياً: (فَوجدناه يسقِطُ فَيقول

 هو بِالضبطِ موطِن -تارةً أُخْرى–هذا ! ؟)تَطَور ملْحوظاً*> -.تَطَور تَطَوراً ملْحوظاً(معاملَتَه لِـ
كانَتْ ستَصِح لَو أَن الْعربِيةَ طَردتِ الأَمر فَمنَعتْ " ةالْوحدة الْواحِد"إِن مقولَةَ . التَّسآل ومكْمن الإِشْكال

فَلَم يكُن ثَم بد مِن تَجاوزِ هذا التَّفْسيرِ إِلى غَيرِهِ، . إِسقاطَ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ الْموصوفِ في كُلِّ حال
  .فَكان التَّفْسير الثّاني الآتي

  ):الْمتَأَنّي الْمرغوب عنْه أَيضاً(اني التَّفْسير الثّ

  تَعدد الصفاتِ الْممكِنِ اقْتِرانُها مع الْمفْعولِ الْمطْلَقِ مِن النَّوعِ الأَول
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ه لَيس  في أَمثِلَةِ الطّائِفَةِ الأولى، الَّتي يجوز فيها إِسقاطُ الْمفْعولِ الْمطْلَق، أَنَّكُنْتُ قَد لَحظْتُ
فيما –أَقْصِد بِهذا أَنَّني كُنْتُ . هناك تَلازم حتْمِي بين دِلالَةِ الْمصدرِ ودِلالَةِ صِفَتِهِ الْمذْكورةِ بعده

لْمصدرِ  أَظُن أَن ذِكْر الأَولِ لا يستَتْبِع بِالضرورةِ ذِكْراً لِلثّاني، وهذا عنى لي أَن ذِكْر ا-مضى
بلْ إِن الذِّهن، في . الْمفْعولِ الْمطْلَقِ لا يصرِفُ الأَذْهان إِلى صِفَتِهِ الْمذْكورةِ دون غَيرِها مِن الصفات

ده، في فَصِفَةُ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ الْمذْكورةُ بع. أَحسنِ الأَحوالِ، ينْصرِفُ إِلى تِلْك الصفَةِ وغَيرِها
الْمجموعةِ الأولى، لَيستْ حِكْراً علَيه ولا منْحصِرةً فيه، بلْ إِن هناك تَعدداً في الدلالاتِ أَوِ 

  .الاحتِمالاتِ الدلالِيةِ أَوِ الصفاتِ الَّتي يمكِن لِلْمفْعولِ الْمطْلَقِ أَن يكونَها أَو يتَّصِفَ بِها
  :ما تَأَملْنا مِثالاً مِن هذِهِ الطّائِفَةِ وجدنا ما قيلَ صحيحاًفَإِذا 

  . تَأْثيراً اقْتِصادِياًيؤَثِّر التَّدخين على الأَشْخاصِ 
الاقْتِصادِ ، ودِلالَةِ )تَأْثيراً(إِذْ لا يوجد تَلازم في الذِّهنِ، أَوِ ارتِباطٌ، بين ما يدلُّ علَيهِ التَّأْثير في 

أَرمي إِلى أَن ذِكْر تَأْثيرِ التَّدخينِ وحده لا يورِد إِلى أَذْهانِنا الْجانِب الاقْتِصادِي دون ). اقْتِصادِياً(في 
تِصادِي، ولا غَيرِهِ مِن الْجوانِبِ، بِدليلِ أَن تَأْثير التَّدخينِ على الأَشْخاصِ لا يقْتَصِر على الْجانِبِ الاقْ

في  –، أَو اجتِماعِياً، أَوِ نَفْسِياًً، أَو تَأْثيراً صِحياإِذْ قَد يكون التَّأْثير، في حالِ التَّدخينِ، . ينْحصِر فيه
  : سلْبِياً-الْمجملِ

  .  تَأْثيراً اقْتِصادِياًيؤَثِّر التَّدخين على الأَشْخاصِ
التَّد ؤَثِّرلى الأَشْخاصِ يع اخينيًتَأْثيراً صِح .  

  .  تَأْثيراً نَفْسِياًيؤَثِّر التَّدخين على الأَشْخاصِ
  .  تَأْثيراً اجتِماعِياًيؤَثِّر التَّدخين على الأَشْخاصِ
  .  تَأْثيراً سلْبِياًيؤَثِّر التَّدخين على الأَشْخاصِ

في هذا الس لْنَتَذَكَّرحوثَةَ وبلَةَ الْممالْج اً(ياقِ أَنلى الأَشْخاصِ تَأْثيراً اقْتِصادِيع خينالتَّد ؤَثِّري( ،
 خينالتَّد هِملَيع ؤَثِّري الَّذين الأَشْخاص كوني لى الأَشْخاصِ بِإِطْلاقٍ، إِذْ قَدخينِ عتَأْثيرِ التَّد نثُ عدتَتَح

  ! ؟)١(ن، فَأَي وجهٍ يبقى لِانْحِصارِ التَّأْثيرِ في الْجانِبِ الاقْتِصادِيغَير مدخِّني

                                                  
 مريضاً ذاتَ يوم، -لا قَدر االلهُ–الْمدخِّنِ، بِاستِنْشاقِهِ السموم الْمنْفوثَةَ مِن تَدخينِ الْمدخِّنِ، سيكون إِن غَير : اللّهم إِلّا أَن يقالَ) ١(

  .ثالوسيتَسبب لَه الْعِلاج في خَسارةٍ ماديةٍ هِي الْمقْصودةُ بِالتَّأْثيرِ الاقْتِصادِي على الأَشْخاصِ في الْمِ
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يمكِن أَن . أَخْلُص إِلى أَن الْعلاقَةَ بين تَأْثيرِ التَّدخينِ والاقْتِصادِ لَيستْ علاقَةً تَلازمِيةً أَو حتْمِية
. أْثير التَّدخينِ على الأَشْخاصِ إِنَّما هو على عِدةِ أَنْواعٍ لا نَوعٍ واحِدإِن تَ: -بِطَريقَةٍ أُخْرى –يقالَ 

يحتاج إِلى صِفَةٍ تُبين نَوعه احتِياجاً شَديداً بِسببِ تَعددِ أَنْواعِ ) تَأْثيراً(إِن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ : ولَقَد يقالُ
) تَأْثيراً(إِن : إِن مِن الصوابِ الْقَولَ: ينْتُج عن هذا أَن نَقولَ. تَّدخينِ على الأَشْخاصالتَّأْثير، تَأْثيرِ ال

لا تَحتاج إِلى ) اقْتِصادِياً(، لكِن الصفَةَ -في الْمِثالِ السالِف–) اقْتِصادِياً(يحتاج بِشِدةٍ إِلى الصفَةِ 
: لِذلِك فَإِن التَّلازم أَوِ الاحتِياج هنا يجري في اتِّجاهٍ واحِدٍ لا اتِّجاهينِ). تَأْثيراً(الْمفْعولِ الْمطْلَقِ 

، الأَمر الَّذي أَباح إِحلالَ الصفَةِ محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ دون أَن يخْسر )الصفَة> -الْمفْعول الْمطْلَق (
  .التَّركيب شَيئاً

وإِذا ما قَرنّا هذا الْملْحظَ الَّذي قُلْناه، مِن أَنَّه لَيس هناك تَلازم دِلالِي بين الْمادةِ الْمعجمِيةِ الَّتي 
لَقِ مِن حقيقَةِ لِلْمفْعولِ الْمطْلَق، والْمادةِ الْمعجمِيةِ الَّتي لِلصفَةِ، بِما هو معروفٌ عنِ الْمفْعولِ الْمطْ

 ولْ همِقْدار، ب بِأَي لاً مِنْهتَفادٍ أَصسم رعِ غَينِ النَّوع–كَوفَةِ الَّتي تَتْلوه، - أَيِ النَّوالص مِن فْهومم 
إِذَن ههنا . ئِفَةِ الأَمثِلَةِ الأولىأَدركْنا لِم أَجازتِ اللُّغَةُ إِسقاطَ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ وإِنابةَ صِفَتِهِ منابه في طا

 أَن التَّلازم الدلالِي بين -٢.  أَن النَّوع، نَوع الْحدثِ، لا يفْهم مِن بِنْيةِ الْمصدرِ معجمِياً-١: أَمرانِ
  : ، الإِسقاطُفَجاز، مِن ههنا. الْمفْعولِ الْمطْلَق وصِفَتِهِ، معدوم/الْمصدرِ

ؤَثِّرلى الأَشْخاصِ يع خيناً التَّداقْتِصادِي.  
ؤَثِّرلى الأَشْخاصِ يع خيناً التَّديصِح .  
ؤَثِّرلى الأَشْخاصِ يع خيناً التَّدتِماعِياج .  
ؤَثِّرلى الأَشْخاصِ يع خيناً التَّدلْبِيس .  
ؤَثِّرلى الأَشْيع خيناًخاصِ  التَّدنَفْسِي .  

 هنابم طْلَقِ لا تَنوبفْعولِ الْمصِفَةَ الْم ةٍ، أَنزتَجاوالتَّفْكيرِ م لَةٍ مِنحردا لي طَويلاً، في مب لَقَدو
وجدتُّها منْسحِبةً على إِلّا عِنْدما تَتَعدد الصفاتُ الَّتي يمكِن أَن تَقْتَرِن بِهذا الْمفْعولِ الْمطْلَق، وهِي حالٌ 

أُريد أَن أُبين أَنَّني كُنْتُ أَظُن سابِقاً أَن الصفَةَ يمكِن أَن تَسد مسد موصوفِها . جملِ الْمجموعةِ الأولى
ما .  الصفَةُ على هذا الْموصوف، حينَما لا تَقْتَصِر هذِهِ)الَّذي هو الْمصدر الَّذي هو الْمفْعولُ الْمطْلَق(

تَعملُ الْجامِعاتُ على : (-مِن جملِ الْمجموعةِ الأولى–أَقْصِده على نَحوٍ أَدقَّ، هو أَنَّنا حين نَقولُ 
حيدةَ الَّتي يمكِن أَن تَقْتَرِن هِي الصفَةَ الْو) تَربوِياً(، لَن تَكون الصفَةُ )ًتَأْهيلاً تَربوِياتَأْهيلِ طُلّابِها 

قَد يكون : قَد يكون تَربوِياً، كَما قَد يكون شَيئاً آخَر غَير تَربوِي) التَّأْهيلَ(بِمعنى أَن ). تَأْهيلاً(بِـ
  :تَأَمل. إِلخ. ..،-مثَلاً ثانِياً – نَفْسانِياً، وقَد يكون -مثَلاً–التَّأْهيلُ جِسمانِياً 
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  .تَأْهيلاً تَربوِياًتَعملُ الْجامِعاتُ على تَأْهيلِ طُلّابِها 

  .تَأْهيلاً عِلْمِياًتَعملُ الْجامِعاتُ على تَأْهيلِ طُلّابِها 

  .تَأْهيلاً جِسمانِياًتَعملُ الْجامِعاتُ على تَأْهيلِ طُلّابِها 

  . تَأْهيلاً نَفْسِياً طُلّابِهاتَعملُ الْجامِعاتُ على تَأْهيلِ

أُريد أَن أَقولَ إِنَّني كُنْتُ أَحسب أَن هذا التَّعدد، في الصفاتِ الَّتي يمكِن أَن يتَّصِفَ بِها الْمفْعولُ 
فَةِ محلَّ الْمفْعولِ  عنِ الظّاهِرة، ظاهِرةِ إِحلالِ الص-بِطَريقَةٍ أَو بِأُخْرى–الْمطْلَق، هو الْمسؤولُ 

  :الْمطْلَق في جملِ الْمجموعةِ الأولى

  .تَأْهيلاً تَربوِياً طُلّابِها تَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -

  .تَربوِياً طُلّابِها تَأْهيلِتَعملُ الْجامِعاتُ على 

  .ً عِلْمِياتَأْهيلاً طُلّابِها تَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -

  .عِلْمِياً طُلّابِها تَأْهيلِتَعملُ الْجامِعاتُ على 

  .تَأْهيلاً جِسمانِياً طُلّابِها تَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -

  .جِسمانِياً طُلّابِها تَأْهيلِتَعملُ الْجامِعاتُ على 

  . نَفْسِياًتَأْهيلاً طُلّابِها تَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -

  .نَفْسِياً طُلّابِها تَأْهيلِتَعملُ الْجامِعاتُ على 

  

خاصةً أَنَّك إِن رحتَ تُطَبقُ هذا النَّظَر عينَه، على جملِ الْمجموعةِ الأولى الَّتي يجوز فيها 
 حكَمتِ: (ردنا تَطْبيقَ السابِقِ على جملَةٍ أُخْرىفَلَو أَ. الإِسقاطُ والإِحلال، خِلْتَه مطَّرِداً إِلى حد بعيد

، خَرجنا بِما مؤَداه أَنَّه لَيس كُلُّ حكْمٍ غِيابِياً، بلْ قَد يكون الْحكْم -مثَلاً-) حكْماً غِيابِياًالْمحكَمةُ علَيهِ 
ي قَدظالِماً، و كْمالْح كوني قَداً، وضورِيرِ نَفْسِهِ حبِالْقَد إِلخ ...قاسِياًكون:  

    . حكْماً غِيابِياً الْمحكَمةُ علَيهِ حكَمتِ

  . ًحكْماً حضورِيا الْمحكَمةُ علَيهِ حكَمتِ

    .حكْماً ظالِماً الْمحكَمةُ علَيهِ حكَمتِ

  . حكْماً قاسِياً الْمحكَمةُ علَيهِ حكَمتِ
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، تُدرِك أَن )انْتِعاشاً اقْتِصادِياًاِنْتَعشَ الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ (ظُر، كَذلِك، إِلى الْجملَةِ وانْ
هِي الصفَةَ الْوحيدةَ الَّتي تَحتَكِر ) اقْتِصادِياً(فَلَيستِ الصفَةُ . الأَمر نَفْسه ينْطَبِقُ علَيها

  :، ذلِك أَن بِالْمكْنَةِ الْقَولَ بِبساطَةٍ)انْتِعاشاً(الْمفْعول الْمطْلَق /لْمصدرا/الْموصوفَ

  .انْتِعاشاً اقْتِصادِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  .انْتِعاشاً تِجارِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  .ًانْتِعاشاً مالِياد في السنَواتِ الأَخيرةِ  الْبلَاِنْتَعشَ

  .انْتِعاشاً سِياحِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  .انْتِعاشاً قَوِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  .انْتِعاشاً كَبيراً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  .انْتِعاشاً ملْحوظاً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ نْتَعشَاِ

  .انْتِعاشاً متَواصِلاً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  .انْتِعاشاً طَفيفاً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  .ًتِعاشاً محدوداانْ الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  . انْتِعاشاً مؤَقَّتاً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  الدلالَةُ التَّمهيدِيةُ لِلْمفْعولِ الْمطْلَقِ مِن النَّوعِ الثّاني 

د كان تَبادر إِلى خاطِري، أَولَ أَما فيما يتَعلَّقُ بِالْمفْعولِ الْمطْلَقِ مِن النَّوعِ الثّاني وصِفَتِهِ، فَقَ
 حيصِه، تَطْويرتَمقيقِ الْفِكْرِ وتَدتَقْليبِهِ، وجيعِ النَّظَرِ وتَر دعصوفَة، بوةِ الْمروسدأَلَةِ الْمسدي بِالْمهع

تِ الْمادةُ الْمعجمِيةُ الَّتي لِلْمفْعولِ لِلْفِكْرةِ السابِقَة مفاده أَن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ لا يحذَفُ في حال كانَ
إِنَّني كُنْتُ أَعتَقِد أَنَّه لا : أَو لِيقَلْ. الْمطْلَقِ تُشير إِلى ما تُشير إِلَيهِ عين الْمادةِ الْمعجمِيةِ الَّتي لِلصفَةِ

ق، في حال كانَتْ دِلالَةُ الصفَةِ مستَقاةً أَو مفْهومةً أَصلاً يصِح إِحلالُ الصفَةِ محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَ
وكُنْتُ أَحسب أَن هذا هو السر في ارتِباطِ . وبداهةً مِن الدلالَةِ الْمعجمِيةِ الَّتي لِلْمفْعولِ الْمطْلَق

  .طاً مانِعه مِن السقوطبِصِفَتِهِ ارتِبا" الثّاني"الْمفْعولِ الْمطْلَقِ 

فَإِذا تَأَملْنا بعض جملِ الْمجموعةِ الثّانِية، تِلْك الَّتي لا يجوز فيها الإِسقاطُ والإِحلال، خَرجنا 
باطٍ دِلالِيةً قَوِيةً ذِهنِيةً بِنَظَرٍ مؤَداه أَن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ لا يسقَطُ مِن التَّراكيبِ، لأَن ثَمةَ علاقَةَ ارتِ

لا –، فَإِن الْعظَمةَ )تَقْديراً عظيماً أَصدِقاءه يقَدرإِنَّه : (-مثَلاً-فَحينَما يقالُ . بدهِيةً بينَه وبين صِفَتِه
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أَصالَةً -شَكةً وداهةٌ بفْهومم -ج نِ مِنفي الذِّه تَقَرحيطبِما اسالْم تِهِ الْواقِعباشَراءِ مر- التَّقْدير( مِن (
ومِن . الْمعجمِيةُ تُشير قَطْعاً إِلى الْعظَمةِ) يقَدر(فَدِلالَةُ الْفِعلِ ). عظيماً(قَبلَ الْوصولِ إِلى الصفَةِ 

بِأَنَّه عظيم، أَمارةُ هذا أَن بِمكْنَتِنا إِطْلاقَ تَعميمٍ بِوساطَةِ الصحيحِ جِداً أَن أَي تَقْديرٍ محكوم علَيهِ عِنْدنا 
فيما كُنْتُ –ولأَجلِ هذا ". كُلُّ تَقْديرٍ، بِأَي مِقْدارٍ كان، عظيم: "، أَو"كُلُّ تَقْديرٍ عظيم: "فَالْقَولَ" كُلّ"

: -بِطَبيعةِ الْحال–لْمجموعةِ الثّانِيةِ كَما لَم يجزِ الإِحلالُ  لَم يجزِ الإِسقاطُ مِن جملِ ا-أَظُن ماضِياً
*) إِنَّهرقَدي هدِقاءظيماً أَصموم ). عساطَةِ لَفْظِ الْعبِو ميمهذا التَّعكُلّ"و" ولاً–، هسب قَبكَما كُنْتُ أَح- 

  . رائِز هذا الصنْفِ أَو عيار هذِهِ الطّائِفَةِ

 مِثالاً آخَر جِعتَرما نَسعِنْدةِ-وثِلَةِ الطّائِفَةِ الثّانِيأَم قوا: (-مِننَس تِهِميديقَةَ بتَنْسيقاً رائِعاً ح( ،
 قِّهِ أَنَّهفي ح حلٍ إِذا صفِع أَي لى تَنْسيقنَنْتَهي إِلى أَننْطَوٍ عم أَنَّه حكُلَّ تَ، ص ةٍ، لأَنعور ونْسيقٍ ه

 هو ما جعلَ التَّركيب -فيما كُنْتُ أَظُن- مهما كان قَدره أَو حجمه، وهذا رائِع حتْماً وبِالضرورةِ،
ر تَطَوراً تَطَو: (-مثَلاً ثالِثاً–وإِذا تَحولْنا شَطْر الْجملَةِ الآتِيةِ . لاحِناً) رائِعاً حديقَةَ بيتِهِم نَسقوا(*

، وإِلّا كَيفَ يكون التَّطَور تَطَوراً؟ ملْحوظاً ينبغي أَن يكون تَطَورٍ، فَإِن الْمفْهوم بدهِياً أَن كُلَّ )ملْحوظاً
) ملْحوظاً(أَن دِلالَةَ الصفَةِ كَيفَ يكون التَّطَور تَطَوراً إِن لَم يكُن ملْحوظاً؟ ويؤَسس على هذا بِسهولَةٍ 

  ). ًتَطَور ملْحوظا: (*، فَلَم يصِح جراء ذلِك)الْمفْعولِ الْمطْلَق(متَضمنَةٌ في الْمصدرِ 

لامِهِ  في كَتَناقَض*> -.تَناقُضاً صارِخاً في كَلامِهِ تَناقَض: (ونَحو مِن ذلِكُم يقالُ بِشَأْنِ الْجملَةِ
وبِذا نَستَطيع، . ، إِن وقِفَ علَيهِ، لا شَك سيكون صارِخاًتَناقُضٍفَإِن أَي . -مثَلاً رابِعاً–) صارِخاً

وإِذا كان الْمعجمِيةَ تُمهد لِمادةِ الصفَةِ، ) الْمفْعولِ الْمطْلَق(إِن مادةَ الْمصدرِ : بِطَريقَةٍ أُخْرى، الْقَولَ
  . المصدر الَّذي هو الْمفْعولُ الْمطْلَق يمهد لِمجيءِ الصفَةِ، فَلا يحذَف

وإِذا حاولْتَ تَطْبيقَ الأَمرِ السابِقِ على الْجملِ الآتِيةِ الْموردةِ فيما خَلا ضِمن الْمجموعةِ الثّانِيةِ، 
  :  وتَسهيلِ الدرسالْمعادةِ هنا لِلتَّذْكيرِ

  .انْتِهاكاً فاضِحاً الْقَوانين الدولِيةَ بِانْتِهاكِها اشْتهرتْ تِلْك الدولَةُ -

- ةَ اِنْتَقَدبِ الانْتِخاباتِ الأَخيرالْحِز ئيسانْتِقاداً لاذِعاً ر.  

  .فَشَلاً ذَريعاً فَشِلَ الْبلَدانِ في محادثاتِهِما -

- هاماً كَبيراً لَقَدةِ إِسةِ الْوِزارفي تَنْمِي مهأَس.  

    .أُحرِجوا إِحراجاً بالِغاً -

- مرح رالْخَم لامريماً قاطِعاً الإِستَح.  
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 بِطَريقَةٍ أَو– إِلى النَّتيجةِ نَفْسِها الْمفْصحِ عنْها في الْفقراتِ السابِقَة -بِيسرٍ–تَأَدى بِك التَّطْبيقُ 
فَكُلُّ انْتِهاكٍ ". فاضِحاً" يعاملُ، ذِهنِياً ولُغَوِياً، بِوصفِهِ انْتِهاكٍ لِلْقَوانينِ الدولِيةِفَإِن أَي . -بِأُخْرى

ولا شَك أَن . إِن الْفَضح مستَفاد مِن الانْتِهاكِ قَبلاً: وعلَيهِ يقالُ. لِلْقَوانينِ الدولِيةِ إِنَّما هو فاضِح
:  تومِئُ صراحةً إِلى إِظْهارِ الْمعايِب، مِما يجعلُ الانْتِقاد في كُلِّ حالٍ لاذِعاًلِلانْتِقادِالْمادةَ الْمعجمِيةَ 

"النّاس نْقُدي فُلان :مهغْتابيو مهعيبلى قائِلِهِ... يع رالشِّع اِنْتَقَد :ع رأَظْههبأٌ . )١("ييهمو لَه دهمم فَاللَّذْع
 مهما ضؤُلَ كَبيراً في تَنْمِيةِ الْوِزارةِ يعد إِسهامٍولا ريب أَن أَي ". انْتِقاداً"بِوساطَةِ الْمفْعولِ الْمطْلَق 

) لَقَدمهةِ أَسةِ الْوِزارهاماً كَبيراً في تَنْمِيإِس(أَنو ، كونيراجٍ سإِح ة– أَيرورراجاً -بِالضبالِغاً إِح لأَي 
الْخَمر  الإِسلام حرم (قاطِع تَحريم -قَطْعاً-، وأَن كُلَّ تَحريمٍ إِنَّما هو )أُحرِجوا إِحراجاً بالِغاً(امرِئٍ 

  )... تَحريماً قاطِعاً

بين الْمفْعولِ " الْمفْتَرض" مستَمسِكاً بِأَن هذا الاشْتِراك الدلالِي -منِردحاً مِن الز–ولَقَد كُنْتُ 
 وصِفَتِهِ، ه طْلَقُ تِجاهفْعولُ الْمبِهِ الْم ضطَّلِعالَّذي ي هيدِيالتَّم لالِيالد روالد أَن صِفَتِهِ، أَوطْلَقِ والْم

إِذْ كَيفَ يمكِن أَن يقوم الْمفْعولُ . بقاءِ على الْمفْعولِ الْمطْلَقِ وعدمِ إِحلالِ صِفَتِهِ محلَّهالْمتَسبب في الإِ
! ؟كَيفَ يراد لِلْمفْعولِ الْمطْلَقِ أَن يمهد لِصِفَتِهِ ثُم يحذَف: أَو! الْمطْلَقُ بِالتَّمهيدِ لِصِفَتِهِ وهو محذوف؟

مادام الأَمر على النَّحوِ الْموصوفِ بين الْمفْعولِ الْمطْلَقِ مِن النَّوعِ الثّاني : وهذا يفْضي إِلى الْقَولِ
حصِر وصِفَتِهِ، فَإِن مِن الْحقِّ أَن هناك نَوعاً مِن الاقْتِصارِ والتَّخْصيصِ بينَهما، فَالْمفْعولُ الْمطْلَقُ منْ

  .في صِفَتِهِ، وصِفَتُه مقْتَصِرةٌ علَيه
  : تَجاوز السابِق تَأْسيس اللّاحِق

  رمبطِلاتُ التَّفْسير مخْرِجاتُه مِن التَّفْكي
مِن تْهجأَخْرتَفْسير، و طَلَتْ كُلَّ ما خَلا مِنفاتٌ أَبعضحينٍ، م دعنَشَأَتْ في النَّفْسِ، ب لكِنةِ ودائِر 

  .التَّفْكير
  

                                                  
، مجمع اللُّغَةِ الْعربِية، )نقد(، الْمعجم الْوسيطبراهيم مصطَفى وأَحمد حسن الزيات وحامِد عبد الْقادِر ومحمد علي النَّجار، ا) ١(ِ

  .الْمكْتَبة الإِسلامِية لِلطِّباعةِ والنَّشْرِ والتَّوزيع، دون تاريخ
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  :الْمضعف الأَول

كان قَد أَتى علَي حين مِن الدهرِ كُنْتُ أَرد فيهِ الظّاهِرةَ الْمتَناولَةَ إِلى ذَيالِك التَّعددِ الْمشارِ إِلَيهِ 
 رطْلَقِ الْحفْعولِ الْمالْم عل(خالِياً مكُنْتُ أَرى أَنَّ). الأَو فَةِ الَّتي تَقْتَرِنتِمالاتِ الصدِ احدتَع بٍ مِنببِس ه

مقام " الْمتَعددة"بِالْمفْعولِ الْمطْلَقِ مِن النَّوعِ الأَولِ، يمكِن لَك أَن تُقيم أَي صِفَةٍ مِن هذِهِ الصفاتِ 
ي مرحلَةٍ مِن التَّفْكيرِ تالِيةٍ وجدتُّ أَن جملَ الْمجموعةِ الثّانِية، بيد أَنّي ف. الْموصوفِ الْمفْعولِ الْمطْلَق

وهِي الَّتي لا يجوز فيها الإِسقاطُ والإِحلال، ينْطَبِقُ علَيها هِي الأُخْرى أَمر التَّعددِ في الصفاتِ الَّتي 
فْعولُ الْمتَّصِفَها الْمي أَن كِنمبِـ! طْلَقي تَقْتَرِن أَن كِنمفاتُ الَّتي يراً(فَالصأْتي–) تَطَوفيما ي- ددتَتَع 

  :أَنْعِم نَظَرك في الآتي. تَعدداً ملْحوظاً
  . تَطَور تَطَوراً ملْحوظاً

  .تَطَور تَطَوراً مشْهوداً

    .تَطَور تَطَوراً ملْموساً

  .وراً كَبيراًتَطَور تَطَ

  .تَطَور تَطَوراً مطَّرِداً

  .تَطَور تَطَوراً شامِلاً

  .تَطَور تَطَوراً مفاجِئاً

 ة، فَإِنَّهلِ الطّائِفَةِ الثّانِيمصِفاتٍ في ج طْلَقَ مِنفْعولَ الْمالْم لِيي أَن كِنمدِ فيما يدهذا التَّع رغْمو
 شْفَعي لى غِرارِ الْحاصِلِ في لَمطْلَق عفْعولِ الْمصوفِ أَوِ الْمولَّ الْمحتَقْوى فَتَحِلَّ م صِفَةٍ مِنْها أَن لِأَي

  : -على التَّوالي–جملِ الْمجموعةِ الأولى، ذلِك أَنَّنا لا نَقولُ في الْجملِ السابِقَةِ 

  . تَطَور ملْحوظاً*

  .تَطَور مشْهوداً*

  .تَطَور ملْموساً*

  .تَطَور كَبيراً*

  .تَطَور مطَّرِداً*

  .تَطَور شامِلاً*

  .تَطَور مفاجِئاً*



 م٢٠١٤   آب/هـ ١٤٣٥  شوال )٣(العدد ) ١٠(ة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية في اللغ

 

 ٢٣٣

إِن مِن الْمحالِ أَن يكون التَّعدد الْمذْكور في الصفاتِ، هو : ويتَأَسس، مِن ثَم، على هذا أَن يقالَ
جالَّذي ي ببلَّه، لأَنَّنا السحطْلَقِ تَحِلُّ مفْعولِ الْملُ صِفَةَ الْمساطَةٍ–عفاتِ -بِكُلِّ بداً لِلصدنا تَعدجو قَد 

  .مِن غَيرِ ما إِباحةٍ لِلْإِسقاطِ والإِحلال

  :الْمضعفُ الثّاني

الَّذي أَب حيدالْمِثالَ الْو وابِقُ هالْمِثالُ الس سلَيطالِباً و نْهلَني راغِباً ععجعِنْدي و طَلَ التَّفْسير
فَكَّر : ( التَّركيب-مثَلاً–فَثَمةَ أَمثِلَةٌ أُخْرى معثور علَيها هِي أَعجب كَثيراً مِن سابِقِها، مِنْها . غَيره

ذا التَّركيب لِتُفْصِح عن نَوعِ التَّفْكير، وكانَتِ ، إِذْ وجدتُّ صِفاتٍ كَثيرةً يمكِن أَن تَدخُلَ ه)تَفْكيراً
  :بِما يدنيهِ مِن النَّوعِ الأَولالصفَةُ في كُلِّ مرةٍ تَسد مسد الْمفْعولِ الْمطْلَقِ 

  . فَكَّر تَفْكيراً طَويلاً-

  . فَكَّر طَويلاً

  . فَكَّر تَفْكيراً عميقاً-

  . فَكَّر عميقاً

  . فَكَّر تَفْكيراً إيجابِياً-

  . فَكَّر إيجابِياً

  . فَكَّر تَفْكيراً منْطِقِياً-

  . فَكَّر منْطِقِياً

  . فَكَّر تَفْكيراً ملِياً-

   .فَكَّر ملِياً
ى درسِها مِن نُقْطَةِ الصفْرِ، ولكِن الأَمر الَّذي أَذْهلَ الْمرء، وقَلَب الْمسأَلَةَ في نَفْسِه، وأَعاده إِل

 هنَفْس الْخالِي كيبخُلُ التَّرفاتِ تَدالص طائِفَةً أُخْرى مِن دجو تَفْكيراً(أَنَّه فْعولَ )فَكَّرلِتَصِفَ الْم ،
لَّ ذلِكحفَةِ ملالَ الصاللُّغَةُ إِح تُجيز أَن دون لكِنةً أُخْرى وطْلَقَ تارطْلَقِ نَفْسِهِ، الْمفْعولِ الْمبِما  الْم

  : اِلْحظْ! مِن النَّوعِ الثّاني-عجباً-يدنيهِ هذِهِ الْمرةَ 
  . فَكَّر تَفْكيراً سليماً-

  . فَكَّر سليماً*

  . فَكَّر تَفْكيراً صحيحاً-

  . فَكَّر صحيحاً*

  . فَكَّر تَفْكيراً ناقِداً-
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  . فَكَّر ناقِداً*

  . فَكَّر تَفْكيراً إِبداعِياً-

  . فَكَّر إِبداعِياً*

  . فَكَّر تَفْكيراً مستَنيراً-

  . فَكَّر مستَنيراً*

  . فَكَّر تَفْكيراً راقِياً-

  . فَكَّر راقِياً*

  . فَكَّر تَفْكيراً غَريباً-

  . فَكَّر غَريباً*

  . فَكَّر تَفْكيراً ساذَجاً-

  . فَكَّر ساذَجاً*

  . فَكَّر تَفْكيراً سطْحِياً-

  . فَكَّر سطْحِياً*

  . فَكَّر تَفْكيراً بسيطاً-

  . فَكَّر بسيطاً*

  . فَكَّر تَفْكيراً جديداً-

  . فَكَّر جديداً*

  . فَكَّر تَفْكيراً مخْتَلِفاً-

  . فَكَّر مخْتَلِفاً*

  . فَكَّر تَفْكيراً شامِلاً-

  . فَكَّر شامِلاً*

  . فَكَّر تَفْكيراً محدوداً-

  . فَكَّر محدوداً*
  



 م٢٠١٤   آب/هـ ١٤٣٥  شوال )٣(العدد ) ١٠(ة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية في اللغ
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فَكَّر / طَويلاًفَكَّر تَفْكيراً : (فَما الَّذي جعلَ الْمصادِر الْموصوفَةَ في الْجملِ الآتِيةِ جائِزةَ الْحذْفِ
، بينَما لَم يسمح لِلصفاتِ )ملِياً فَكَّر تَفْكيراً /منْطِقِياًفَكَّر تَفْكيراً / إيجابِياًفَكَّر تَفْكيراً / عميقاًتَفْكيراً 

فَكَّر / مستَنيراًفَكَّر تَفْكيراً / ناقِداًفَكَّر تَفْكيراً / صحيحاًفَكَّر تَفْكيراً / سليماًفَكَّر تَفْكيراً : (بِالْحذْفِ في
  !؟)ساذَجاًتَفْكيراً 

  

    :عالْمضعفانِ الثّالِثُ والرابِ

ولَم يتَوقَّفِ أَمر التَّضعيفِ عِنْد ذَينِك الْمضعفَينِ، فَثَمةَ أُمور أُخْرى استَوقَفَتْني في التَّفْسيرِ 
  : السابِق، مِنْها

ك دِلالِياً مع صِفَتِهِ أَنَّه إِذا كان صحيحاً أَن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ، في جملِ الْمجموعةِ الثّانِيةِ، يشْتَرِ. ١
 أَولى مِن غَيرِها، -مِن النّاحِيةِ النَّظَرِيةِ على الأَقَلّ–الَّتي تَتْلوه، فَإِن هذا يجعلُ هذهِ الصفَةَ 

سقاطِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ ومؤَهلَةً أَكْثَر مِما سِواها، لأَن تَحِلَّ محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَق، لأَن التَّركيب بِإِ
ولكِنَّنا لَم نَجِد شَيئاً مِن هذا . لَن يفْقِد مِن دِلالَتِهِ شَيئاً طالَما كان الاشْتِراك الدلالِي الْمزعوم قائِماً

  .في أَمثِلَةِ الطّائِفَةِ الثّانِية

٢ . طْلَقِ، " الْعامِلَ"أَنفْعولِ الْمفي الْم لومعمطْلَق، وفْعولِ الْمذْفِ الْمح دعكيبِ بقى في التَّربلِ، يكَالْفِع
نَسقوا (، )يقَدر تَقْديراً: ( مع الْمفْعولِ الْمطْلَق-أَكْثَر الأَحيانِ–أَن هذا الْعامِلَ يشْتَرِك في مادتِهِ 

، )أَسهم إِسهاماً(، )فَشِلَ فَشَلاً(، )اِنْتَقَد انْتِقاداً(، ) تَناقُضاًتَناقَض(، )تَطَور تَطَوراً(،)تَنْسيقاً

فَحذْفُ الْمفْعولِ الْمطْلِقِ مِن هذِهِ الْوِجهةِ أَيضاً لَن يفْقِد . )حرم تَحريماً(، )أُحرِجوا إِحراجاً(
 -في حالِ حذْفِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ–اد مِن الْمفْعولِ الْمطْلَقِ التَّركيب شَيئاً كَثيراً، لأَن الْحدثَ الْمستَف

فَإِذا كان كُلُّ التَّحريمِ قاطِعاً، فَلِم . الْمفْعولِ الْمطْلَق، الْفِعلَ أَو غَيره" عامِلَ"مبقًى علَيهِ بِذِكْرِنا 
الْخَمر حرم الإِسلام : (مذْكورينِ معاً جنْباً في) قاطِعاً(و) اًتَحريم(تَشْتَرِطُ الْعربِيةُ الإِبقاء على 

إِذا كان كُلُّ التَّحريمِ قاطِعاً، كان هذا الْمفْعولُ ! ؟)قاطِعاً الإِسلام الْخَمر حرم*>-.تَحريماً قاطِعاً
 الصفَةُ أَولى مِن غَيرِها مِن الصفاتِ بِالإِحلال، الْمطْلَقُ أَولى مِن غَيرِهِ بِالاطِّراح، وكانَتْ هذِهِ

 لأَنَّك–بيلا ر-ريمِ قاطِعحينَئِذ، فَكُلُّ التَّح ساللَّب نتَأْم .    
  

  :الرأْي الْوجه

صِفَتُه تَطيعطْلَقِ، فَلا تَسفْعولِ الْمذْفَ الْمح اللُّغَةَ لا تُبيح ظْتُ أَنلَح لَقَد –ثَم مِن- تَقوم أَن 
هذا هو السر وهذا هو كُلُّ ما في . مقامه، حسب إِذا كانَتِ الصفَةُ مِما يمكِن أَن يأْتِي حالاً في اللُّغَة

مطْلَقَةِ الَّتي تَصِفُها لا تَكون الصفاتُ مؤَهلَةً لأَن تَحِلَّ محلَّ الْمفْعولاتِ الْ: بِطَريقَةٍ أُخْرى. الْموضوع
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لأَن صِفَةَ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ، .  مِن الأَوصافِ الَّتي تَقَع في اللُّغَةِ أَحوالاً-أَيِ الصفات–في حالِ كَونِها 
تَقِلُ لِتُصبِح حالاً، وبِذلِك تَنْتَقِلُ إِذا كانَتْ مِما يقَع في اللُّغَةِ حالاً، فَإِنَّها بِمجردِ حذْفِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ تَنْ

 تَكُن خْتَلِفَةٍ تَماماً لَمةٍ أُخْرى موِيظيفَةٍ نَحطْلَقِ، إِلى وفْعولِ الْمةُ لِلْمفَةُ التّابِعالص ةٍ، هِيوِيظيفَةٍ نَحو مِن
بِمعنى أَن صِفَةَ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ إِذا كان . صاحِبِهامطْلوبةً أَو مقْصودة، هِي الْحالُ الْمبينَةُ هيئَةَ 

  لأَن الْحذْفَ يصِح مجيئُها حالاً في اللُّغَةِ، فَلا يصِح أَن يحذَفَ الْمفْعولُ الْمطْلَقُ الَّذي تَصِفُه إِطْلاقاً، 

  .ةِ الْحالسيفْضي إِلى نَقْلِها مِن وظيفَةِ الصفَةِ إِلى وظيفَ

، )عظيماً تَقْديراًإِنَّه يقَدر أَصدِقاءه : (في الْجملَةِ) تَقْديراً(فَلَيس مِن شَك في أَن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ 
يشْتَرطُ في صِفَةِ الْمفْعولِ ، كَكُلِّ الْمفْعولاتِ الْمطْلَقَةِ، ولِذلِك )يقَدر(إِنَّما يخْدِم الْفِعلَ أَو هيئَةَ الْفِعلِ 

الْمطْلَقِ أَن تَنْهض هِي الأُخْرى، عِنْد حذْفِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ، بِالدورِ نَفْسِهِ الَّذي اضطَّلَع بِهِ الْمفْعولُ 
الْمطْلَقِ بعد حذْفِهِ بِخِدمةِ الْفِعلِ أَيضاً أَعني أَن مِن اللّازِمِ أَن تَقوم صِفَةُ الْمفْعولِ . الْمطْلَقُ قَبلَ الْحذْف

كَما كان يفْعلُ الْمفْعولُ الْمطْلَق، فَإِذا حدثَ أَن حادتِ الصفَةُ عن خِدمةِ الْفِعلِ أَوِ الْحدثِ، إِلى خِدمةِ 
 الصفَةُ بعد الْحذْفِ مِن وصفِ الْحدثِ إِلى وصفِ ، أَو إِذا انْتَقَلَتِ-مثَلاً-الْمحدِثِ أَو صاحِبِ الْحدثِ 

 تَنوب لى أَنفاتِ الَّتي لا تَقْوى عالص فَةُ مِنكانَتِ الصطْلَقِ خاطِئاً، وفْعولِ الْمذْفُ الْمح الذّات، كان
 النّاتِج كيبالتَّر كانطْلَق، وفْعولِ الْمالْم نابم–ثَم ة -مِنههذِهِ الْوِج سبلاحِناً ح.  

 يقَدرإِنَّه ) (*تَقْديراً عظيماً أَصدِقاءه إِنَّه يقَدر: (تَأَملْ ملِياً حذْفَ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ مِن الْجملَةِ
 هدِقاءظيماًأَصع( ِةةِ الْكَلِمرقُد مدع كيتْ لَدثْبي ،)ًظيمالى أَ) عثِ عدثِ، حدئَةَ الْحيواصِفَةً ه تَكون ن

التَّقْدير، بلْ تَكون واصِفَةً حينَئِذٍ هيئَةَ الشَّخْصِ أَو حالَ الشَّخْصِ الَّذي يقَدر أَصدِقاءه ساعةَ تَقْديرِهِ 
ظيماً، أَينِهِ عفي حالِ كَو هدِقاءأَص رقَدي وفَه ،ماهإِي :قَدظيميع وهو هدِقاءأَص ر . تَكونظيماً(وع (

وبِحذْفِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ هنا ). عظيماًماتَ (و) عظيماًعاشَ : (-مثَلَينِ-عِنْدئِذٍ حالاً على غِرارِ قَولِنا 
يلْ بثِ، بدئَةَ الْحيه نيتُب لى أَنع تَقْو لَم صِفَتَه أَن نَجِد مِن ثِ، فَانْتَقَلَتْ بِذلِكدئَةَ صاحِبِ الْحينَتْ ه

 فَ الْكَلامرةِ الْحالِ، فَانْحذَفَ، إِلى دائِرحي لَ أَنقَب نِها صِفَةً لَهطْلَقِ، بِكَوفْعولِ الْمةِ الْمكَما لا –دائِر
إِن بينْتَ بِالْمنْصوبِ هيئَةَ الْفِعلِ، "ى السادةِ الْعلَماءِ أَنَّك ومِن الْمشْتَهِرِ لَد.  عن وجهِهِ، فَلَم يجز-يخْفى

وإِن بينْتَ بِالْمنْصوبِ هيئَةَ الاسمِ، . فَأَنْتَ بِذلِك تَخْدِم الْفِعلَ لا الاسم، ومنْصوبك إِذَن مفْعولٌ مطْلَق

سر (وكَذا يقالُ في . وشَتّان ما بينَهما. )١("فِعل، ومنْصوبك إِذَن حالفَأَنْتَ بِذلِك تَخْدِم الاسم لا الْ

                                                  
اِلْحظْ أَن الشَّيخَ الأَنْطاكِي لا يسميهِ . ٢/١٥٧، الْمحيطُ في أَصواتِ العربية ونَحوِها وصرفِهاحمد الأَنْطاكِي، م) ١(

 "!هيئَة"بلْ " نَوعاً"
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قُتِلَ (إِلّا لأَنَّه جاء على إيقاعِ ) سر عظيماً: (*، فَما رفِض التَّركيب)سر عظيماً*> -.سروراً عظيماً
  ).قُتِلَ وهو عظيم: (أَي) عظيماً

يتَب لَقَدميعِهاوثِلَةِ جلى الأَمع حِبنْسهذا م لي أَن لَةِ. نمإِلى الْج اُنْظُر) : لَقَدمهةِ أَسفي تَنْمِي 
 في تَنْمِيةِ الْوِزارةِ أَسهملَقَد : (*، تَجِد أَن رفْض اللُّغَةِ حذْفَ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ)ًإِسهاماً كَبيراالْوِزارةِ 

مسبب مِن الشَّيءِ نَفْسِهِ الَّذي أَفْصحتُ عنْه، وهو أَن الْمعنى بعد حذْفِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ يكون ) يراًكَب
 كَبير وهةِ وةِ الْوِزارفي تَنْمِي مهنا أَسهه نْهثَ عدتَحالْم الشَّخْص لى تَقْديرِ أَنع-م راً أَومنْصِباًع...-

) : لَقَدمهةِ وأَسةِ الْوِزارفي تَنْمِي كَبير وَه .(فوضرالْم كيبالتَّرو*) : ِةةِ الْوِزارفي تَنْمِي مهأَس
 في ، وحصلَ على درجةِ الدكْتوراة وهوكَبيراًدخَلَ الْجامِعةَ : ( إيقاع قَولِنا-بِبساطَةٍ–موقَع ) )١(كَبيراً

ولَعلَّ في هذا تَفْسيراً كافِياً لِرفْضِ التَّركيبينِ الآتِيينِ إِن أَنْتَ حذَفْتَ مِنْهما ). الْخَمسين مِن عمرِهِ
  ):كَبيراً(الصفَةَ نَفْسها 

  . تَطَور تَطَوراً كَبيراً-

  .تَطَور كَبيراً*

  .انْتِعاشاً كَبيراًخيرةِ  الْبلَد في السنَواتِ الأَاِنْتَعشَ -

  .كَبيراً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ*

 الْمنْتَخَب الْوطَنِي اُستُقْبِلَ: (ولا يخْرج عن هذا بِأَي مِقْدارٍ سبب رفْضِ الْعربِيةِ الْحذْفَ في
إِذِ الأَمر غَير خارِجٍ عن كَونِ الْمنْتَخَبِ حاراً ). حاراًخَب الْوطَنِي اُستُقْبِلَ الْمنْتَ*>--. ًاستِقْبالاً حارا

وهذا )... حاراًأُفَضلُ تَناولَ الطَّعامِ (و) شَرِب الْعصير حاراً: (لَحظَةَ الاستِقْبال، ونَظيره أَن نَقولَ
  :عولِ الْمطْلَقِ في كُلٍّ مِما يلييفَسر أَيضاً منْع حذْفِ صِفَةِ الْمفْ

  .رجوتُه رجاء حاراً -

  .رجوتُه حاراً*

  . بكى بكاء حاراً-

  .بكى حاراً*

                                                  
لَقَد (ركيبِ الْمشْتَمِلِ على الْمفْعولِ الْمطْلَقِ يجدر التَّنَبه إِلى أَن هذا التَّركيب مرفوض حسب حين عدهِ مناظِراً لِلتَّ) ١(

) لَقَد أَسهم في تَنْمِيةِ الْوِزارةِ كَبيراً(، لكِن يغْدو التَّركيب نَفْسه مجوزاً تَماماً )أَسهم في تَنْمِيةِ الْوِزارةِ إِسهاماً كَبيراً
  .بارِ أَنَّها حالبِاعتِ) كَبيراً(حين النَّظَرِ إِلى 
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  . رحب الْجمهور بِهِ تَرحيباً حاراً-

    .رحب الْجمهور بِهِ حاراً*

  . صفَّقوا لَها تَصفيقاً حاراً-

*فَّقوا لَها حاراًص.  

وأُثْبِتُ فيما يلي جدولاً بِثَلاثَةِ أَعمِدةٍ فَعلْتُ فيهِ نَظير ما سلَف، يحتَوي عموده الأَولُ على كُلِّ 
قامةَ صِفَتِهِ ماللُّغَةُ إِقام صوفِ، الَّذي لا تُجيزوطْلَقِ الْمفْعولِ الْملى الْملٍ تَشْتَمِلُ عمج مِن دتُّهجما و ه

لِحرفِها التَّركيب عن وِجهتِهِ كَما هو ماثِلٌ في الْعمودِ الثّاني، مورِداً بعدهما، في الْعمودِ الثّالِثِ، جملاً 
  :اُدرسِ الآتي. تَشْتَمِلُ على الصفاتِ نَفْسِها ولكِن واقِعة موقِع الْحال

  
 ــ) ١( ــشْتَمِلَةُ عل ــةُ الْم ى الْجملَ

  الْمفْعولِ الْمطْلَقِ الْموصوفِ

الْجملَةُ الْمرفوضةُ بِـسببِ    ) ٢(

حذْفِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ وإِحلالِ    

  صِفَتِهِ محلَّه

الْجملَةُ الَّتي فيها صِفَةُ الْمفْعـولِ      ) ٣(

  الْمطْلَقِ واقِعةٌ حالاً في اللُّغَة

 نْتِهاكِهـا بِااشْتهرتْ تِلْك الدولَـةُ     
  .فاضِحاًانْتِهاكاً الْقَوانين الدولِيةَ 

  

 بِانْتِهاكِهااشْتهرتْ تِلْك الدولَةُ *
    .فاضِحاًالْقَوانين الدولِيةَ 

  

 أَلْقى محاضرةً على إِحدى الْقَنَـواتِ       -
  . ادعاءاتِ النِّظامِفاضِحاً

-   فاضِحاً تَكَلَّم   وسِـيقِفَ الروالْم    مِـن 
  .الأَزمة

بِ الانْتِخاباتِ اِنْتَقَدالْحِز ئيسر 
  .لاذِعاًانْتِقاداً الأَخيرةَ 

*بِ الانْتِخاباتِ اِنْتَقَدالْحِز ئيسر 
  .لاذِعاًالأَخيرةَ 

- نتُ اللَّبلاذِعاً شَرِب.  

 ى أَداءخْتَلِفاًأَدم.  
  

  .أَدى مخْتَلِفاً*
  

- دتُّهخْتَلِف شاهضىاًمقْتٍ مو أَي نع .  
-      مأَكْر دينا السثَ إِلَيدخْتَلِفاً تَحنـا   معم 

  .في كُلِّ صغيرةٍ وكَبيرة

فَـشَلاً   الْبلَدانِ في محادثاتِهِما     فَشِلَ

  .ذَريعاً
 الْبلَدانِ في محادثاتِهِما فَشِلَ*

  .ذَريعاً
- تُهوم ذَريعاً جاء) ريعاً: أَيس .(  

تَرجلَ مِن السيارةِ وضربه ضرباً     
  .مبرحاً

* هبرضةِ واريالس لَ مِنجتَر
  .مبرحاً

- ديقَهص رحاً غادرببِهِم .  

راِنْتَص     بِـيرشُ الْعيانْتِـصاراً   الْج

  .ساحِقاً

  

  .اِنْتَصر الْجيشُ الْعربِي ساحِقاً*
  

  . خَصمهساحِقاًرك الْحلبةَ  تَ-
-        تَـهوِيه ؤَكِّـدي رِيالْمِـص نْتَخَبالْم 

  . الْمنْتَخَب الإِيطالِيساحِقاًالْعالَمِيةَ 
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صارِخاًتَناقُضاً   في كَلامِهِ تَناقَض. 
  

*صارِخاً في كَلامِهِ تَناقَض.  
  

  هاجم أَحد الأَشْخاصِ رئيس الْوزراءِ     -
  .ستُدمرون الْبلَد: صارِخاً

   كَالطِّفْلِصارِخاً بكى -
جهـلاً   فـي الْموضـوعِ      جهِلَ -

  .مطْبِقاً

  .مطْبِقاًصمتَ صمتاً  -

  .مطْبِقاً في الْموضوعِ جهِلَ*
  .ًصمتَ مطْبِقا*
  

-    رالطَّي همطْبِقاً ضهِ   ميناحشـعر  ( بِج
  )لإبراهيم طوقان؟؟؟؟

  . جفْنَيهِمطْبِقاً رحلَ عن دنْيانا -

 الْقَرار ابالنُّو دطْلَقاً تَأْييداًأَيم.  * الْقَرار ابالنُّو دطْلَقاًأَيرِ -  .)١(مةَ الطَّيؤْير طْلَقاً أُحِبقَفَصِهِم مِن .  
- طِيالشُّر هطْلَقَ اِقْتادنِميدالْي .  

  .رائِعاً تَنْسيقاً قَةَ بيتِهِم حدينَسقوا
  

  .رائِعاً يبدو درس الْيومِ -  . حديقَةَ بيتِهِم رائِعاًنَسقوا*
  .)٢(مِن أَمرٍ ما) خائِفاً (رائِعاً وصلَ -

سهاأَحساساً  تِجاهغَريباً إِح.  
  

*سها أَحغَريباً تِجاه.  
  

  .لِهِ عن وطَنِهِ وأَهغَريباً عاشَ -
- لامأَ الإِسدغَريباً ب.  
  .غَريباً ماتَ -

فَهِم سرماً  الدقاصِراًفَه.  
  

*فَهِم سرقاصِراً الد.  
  

 بِنْتَ خَمـس عـشْرةَ      قاصِراً تَزوجها   -
  .سنَةً
 إِياها على   قاصِراً تَحدثَ عنِ الظّاهِرةِ     -

  .ن بعضٍبعضِ الْحركاتِ الإِسلامِيةِ دو
  .عابِراًسأَلْتُها سؤالاً 

  

  .سأَلْتُها عابِراً*
  

  . الطَّريقَعابِراً مشى أَمامي -
 سـماء   عـابِراً  جِسم غَريب يحتَرِقُ     -

  .الْمملَكَةِ
  .بالِغاًأُحرِجوا إِحراجاً 

  

  .أُحرِجوا بالِغاً*
  

  . ما أَردتُّبالِغاً عدتُّ إِلى بلَدي -
. بالِغـاً شْتَرِي لَك الـسيارةَ إِلّـا       لَن أَ  -
  )بالِغاً السن الْقانونِيةَ أَو سِن الرشْدِ(

  .باهِراًنَجح نَجاحاً 

  

  .نَجح باهِراً*
  

 الْحضور بِحسنِ   باهِراً تَكَلَّم في الْحفْلِ     -
  .كَلامِهِ

- رالْقَم بِنورِهِباهِراً طَلَع ميعالْج .  

                                                  
)١ ( ،لقارِنْهز في حالِ نَفِيِ الفِعوجلِ الْمقابِل، بِالْقَوفي الْم) : ِقافالأَو زيرو تَكَلَّمي طْلَقاًلَمم.( 

  .))روع(، لِسان الْعربن منْظور، اِب(" الْفَزعة:والروعةُ. راعني فَهو رائِع: كُلُّ شَيءٍ يروعك مِنْه جمالٌ وكَثْرةٌ تَقولُ") ٢(
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  .شَديداً أَسفاً أَسِفَ

  .شَديداًتَعلَّقَ بِها تَعلُّقاً 

  .أَسِفَ شَديداً*
  .شَديداً بِها تَعلَّقَ*

- يانالْب تِهِشَديداً جاءجفي لَه .  

 كان اً ذَكاءاًذَكِيحاد.  
  

* اًكاناً حادذَكِي.  
  

- يانالْب اً جاءتِهِحادجفي لَه .  
  . سِكينَهحاداً أَقْبلَ على الْقَطيعِ -

مرح رالْخَم لامريماً  الإِسقاطِعاًتَح.  
  

*مرح لامقاطِعا الإِس رًالْخَم.  
  

 قاطِعـاً  عاشَ معها كُلَّ هذِهِ الـسنين        -
  .الأَملَ في إِنْجابِ طِفْل

  . كَلاميقاطِعاً تَدخَّلَ في الْموضوعِ -
تَه إِلى دولَةِ    زِيار قاطِعاً وصلَ الْقاهِرةَ    -

  .الإِماراتِ الْعربِيةِ الْمتَّحِدة
 شِفاء اًشُفِيتام.    

رفْضاً رفَض الاتِّهاماتِ الأَخيرةَ 

  .تاماً

    .شُفِي تاماً*
*فَضاًرةَ تامالاتِّهاماتِ الأَخير .  

  . غَير منْقوصٍتاماً أَحضر الْمبلَغَ -
- هرأَخَذَ أَج نْقوصٍاًتامم رغَي .  
- لَدالْو لِداً وهاتتامتَشَو دون .  

ؤْمِنةِ يدالِةِ الْقَضِيراسِخاًإيماناً  بِع. 
  

*ؤْمِنةِ يدالِةِ الْقَضِيراسِخاً بِع.  
  

  . شامِخاراسِخاً وقَفَ كَالطَّودِ -
-   قِيراسِخاً ب       تّـى وافَتْـهفي الْعِلْمِ ح 

  .الْمنِيةُ

وإِذا تَحولْنا بِأَنْظارِنا وأَفْكارِنا إِلى مجموعةِ الأَمثِلَةِ الأولى، الَّتي يجوز فيها اطِّراح الْمفْعولِ 
أَن كِنما لا يثِلَةِ مِمالأَم طْلَقِ في تِلْكفْعولِ الْمصِفَةَ الْم كْنا أَنرأَد ،هقامةِ صِفَتِهِ مطْلَقِ لإِقامالْم كوني 

اقْتِصادِياً، مالِياً، تَربوِياً، جذْرِياً، قانونِياً، نَفْسِياً، كُلِّياً، (فَالْكَلِمات . حالاً في اللُّغَةِ بِحالٍ مِن الأَحوال
غَةِ على الإِطْلاقِ، مهما ، لا تَأْتي أَحوالاً في اللُّ)غِيابِياً، ملِياً، تَدريجِياً، تَفْصيلِياً، طَويلاً، كَثيراً، عميقاً

في جملَةٍ بِحيثُ تَكون ) اقْتِصادِياً( وضع كَلِمةِ -مثَلاً-حاوِلْ . أَعملْتَ فِكْرك، وقَلَّبتَ فيها نَظَرك
هِ مستَحيلا، وأَفْرِغِ الْوسع في تُلْفِ) مالِياً(وانْتَقِلْ مِن بعدِها إِلى الْكَلِمةِ الثّانِيةِ . حالاً، تَجِدِ الأَمر محالا
طَبقِ الشَّيء عينَه على الْكَلِماتِ كُلِّها . حالاً، تُدرِك أَن الأَمر دونَه حدد) مالِياً(إِنْشاءِ جملَةٍ تَكون فيها 

 الصفاتِ على هذا النَّحوِ، أَي لأَن هذِهِ ولأَن الأَمر مع هذِهِ. كَلِمةً كَلِمةً، تَخْرج بِالنَّتيجةِ نَفْسِها
الصفاتِ لا يمكِن أَن تَجيء أَحوالاً في اللُّغَة، صح حذْفُ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ الَّذي تَصِفُه، وصحتْ 

هقامتُها مإِقام :  
- ؤَثِّرلى الأَشْخاصِيع خيناً التَّدتَأْثيراً اقْتِصادِي  .  

ؤَثِّرلى الأَشْخاصِ يع خيناً التَّداقْتِصادِي .  
  . عاجِزةٌ عجزاً مالِياً قالَ الْوزير إِن السلْطَةَ -
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  . عاجِزةٌ مالِياًقالَ الْوزير إِن السلْطَةَ 
  . تَأْهيلاً تَربوِياً طُلّابِها تَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -

  .  طُلّابِها تَربوِياًتَأْهيلِجامِعاتُ على تَعملُ الْ
  . عن تَعليمِها لِلنّاطِقين بِهاخْتِلافاً جذْرِياً تَعليم الْعربِيةِ لِلنّاطِقين بِغَيرِها ايخْتَلِفُ -

  .نّاطِقين بِها عن تَعليمِها لِلجذْرِياًيخْتَلِفُ تَعليم الْعربِيةِ لِلنّاطِقين بِغَيرِها 
- واً هصيناً قانونِيتَح نصحةمقَةِ الْقَضائِيلاحالْم ضِد  .  

 واهقانونِي نصحةمقَةِ الْقَضائِيلاحالْم ضِد ً .  
    .إلخ... 

فْعولِ الْمطْلَقِ في الْعربِيةِ إِن الَّذي انْكَشَفَ لَنا إِلى الآن، أَن الْكَلِماتِ الْواصِفَةَ لِلْم: أُريد أَن أَقولَ
فَثَمةَ طائِفَةٌ مِن صِفاتِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ يصِح . مِن طَبيعتَينِ بِنائِيتَينِ متَفاوِتَتَينِ، لا مِن طَبيعةٍ واحِدة
ركيبِها الصيغِي، وهذِهِ الصفاتُ لا تَقْدِر على أَن أَن تَأْتِي في اللُّغَةِ أَحوالاً بِحسبِ طَبيعتِها الْبِنائِيةِ أَو تَ

وأَما الطّائِفَةُ الأُخْرى مِن صِفاتِ الْمفْعولِ الْمطْلَق، فَهِي مِن طَبيعةٍ بِنائِيةٍ . تَقوم مقام الْمفْعولِ الْمطْلَق
حوالاً، ولأَنَّها لا تَقَع أَحوالاً قَوِيتْ على أَن تَكون في أَو صيغِيةٍ تَجعلُها غَير قادِرةٍ على الْوقوعِ أَ

" الصفَةِ الْحالِيةِ"إِن هناك علاقَةً عكْسِيةً واضِحةً بين : بِعِبارةٍ أُخْرى. مكانِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ بعد حذْفِهِ
 فَإِذا كانَتِ .، والْقُدرةِ على الْحلولِ محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَق-الاًأَوِ الصفَةِ الَّتي يمكِن أَن تَكون ح–

،لَّهحتَحِلَّ م ةً لَمفَةُ حالِيلَّهالصحلَّتْ مةً حصِفَةً حالِي تَكُن إِذا لَمالْقانون.  و وهذا ه.  
  

  :تَحدي الْمتَشابِهات

 رالأَم نْكَشِفْ لِيي لَمو يدتُ التَّحهما واجتِه، إِلّا عِنْدإِلى صِح ئِنأَطْم لَمالِفِ، ووِ السلى النَّحع
الْمدهِشَ الأَكْبر الَّذي تَمثَّلَ في عثوري على مجموعتَينِ مِن التَّراكيبِ الْمتَشابِهةِ جِداً الْمشْتَمِلَةِ على 

، بِحيثُ كانَتِ الْمجموعتانِ، في كُلِّ مرةٍ، مشْتَرِكَتَينِ في )الصفَة+الْمفْعول مطْلَق+الْفِعل(
، ومخْتَلِفَتَينِ في الصفَة حسب، ورغم هذا وجدتُّ اللُّغَةَ تُجوز الإِسقاطَ )الْمفْعول الْمطْلَق+الْفِعل(

فَما الَّذي يجعلُ حذْفَ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ مِن ! يرِهاوالتَّعويض في بعضِ هاتيك التَّراكيبِ دون غَ
، بينَما يجعلُ الشَّيء نَفْسه غَير ممكِنٍ في تَركيبٍ آخَر )تَطَور كَثيراً: (ممكِناً) تَطَور تَطَوراً كَثيراً(

لِم يجوز حذْفُ الْمفْعولِ ! ، إِن لَم يكُن ما قُلْناه سابِقاً؟)يراًتَطَور كَب*> -.تَطَور تَطَوراً كَبيراً: (مشابِهٍ
، لكِن لا )نَفْسِياًأَثَّر الْحادِثُ فيهِ > -.تَأْثيراً نَفْسِياًأَثَّر الْحادِثُ فيهِ : (الْمطْلَقِ وإِقامةُ الصفَةِ مقامه في

-.َأْثيراً قَوِياًأَثَّر الْحادِثُ فيهِ ت: (ر مناظِرٍ لَه قَريبٍ مِنْه قُرباً شَديداًيجوز الشَّيء عينُه في تَركيبٍ آخَ
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رفْضاً  الأَمر رفَض(لِماذا صح حذْفُ صِفَةِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ في ! ؟)أَثَّر الْحادِثُ فيهِ قَوِياً*> 

! ؟)تاماً الأَمر رفَض*> -.ًرفْضاً تامارفَض الأَمر : (ن لَم يصِح، لكِ)نِهائِياًرفَض الأَمر > -.نِهائِياً
  :ما السبب في تَجويزِ حذْفِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ مِن الْجملِ الآتِيةِ كُلِّها

  .تَأْهيلاً تَربوِياً طُلّابِها تَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -
  . تَربوِياً طُلّابِها تَأْهيلِعاتُ على تَعملُ الْجامِ

  .عِلْمِياً تَأْهيلاً طُلّابِها تَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -
  . عِلْمِياً طُلّابِها تَأْهيلِتَعملُ الْجامِعاتُ على 

  .تَأْهيلاً جِسمانِياً  طُلّابِهاتَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -
  .جِسمانِياً طُلّابِها تَأْهيلِمِعاتُ على تَعملُ الْجا

  .تَأْهيلاً نَفْسِياً طُلّابِها تَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -
  . نَفْسِياً طُلّابِها تَأْهيلِتَعملُ الْجامِعاتُ على 

  :بينَما وجدنا تَجويز الْحذْفِ فَالإِحلالِ مرفوعاً في حالِ الْجملَةِ
  .ًتَأْهيلاً مناسِبا طُلّابِها تَأْهيلِعملُ الْجامِعاتُ على  تَ-

  . مناسِباً طُلّابِها تَأْهيلِتَعملُ الْجامِعاتُ على *
  :وكَذلِك، لِماذا كان الْحذْفُ والإِحلالُ ممكِنَينِ في الْجملِ الآتِيةِ

  .نْتِعاشاً اقْتِصادِياًا الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ -
  . اقْتِصادِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  .انْتِعاشاً تِجارِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ -
  . تِجارِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  .انْتِعاشاً مالِياً الأَخيرةِ  الْبلَد في السنَواتِاِنْتَعشَ -
  . مالِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  .انْتِعاشاً سِياحِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ -
  . سِياحِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  
  :لُ مرفوضينِ في كُلٍّ مِنفي حين كان الْحذْفُ والإِحلا

  .انْتِعاشاً طَفيفاً الاقْتِصاد اِنْتَعشَ -
  . طَفيفاًَشَ الاقْتِصاد عاِنْتَ*

  .ًانْتِعاشاً قَوِيا الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ -
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  . قَوِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ*
  .انْتِعاشاً كَبيراًلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ  الْباِنْتَعشَ -

  . كَبيراً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ*
  .انْتِعاشاً ملْحوظاً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ -

  . ملْحوظاً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ*
  .انْتِعاشاً متَواصِلاًبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ  الْاِنْتَعشَ -

  . متَواصِلاً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ*
  .ًانْتِعاشاً طَفيفا الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ -

  . طَفيفاً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ*
- ةِ شَاِنْتَعنَواتِ الأَخيرفي الس لَددوداً الْبحانْتِعاشاً م.  

  . محدوداً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ*

وتالِياً أورِد جدولاً بِما وقَعتُ علَيهِ مِن هذِهِ الْمتَشابِهاتِ الَّتي يجوز حذْفُ مفْعولِهـا الْمطْلَـقِ                
  :اُدرس.  ويمنَع أَحياناً أُخْرىأَحياناً،

 

  حذْفٌ مرفوض لِلْمفْعولِ الْمطْلَق  حذْفٌ مقْبولٌ لِلْمفْعولِ الْمطْلَق

  ):اِجتَهد اجتِهاداً. (١

 دتَهتِهاداً كَثيراً اِجاج.- < دتَهكَثيراًاِج.   دتَهناًاِجستِهاداً حاج.-<* دتَهناًاِجسح.  
 دتَهتِهاداً قَليلاًاِجاج.- < دتَهقَليلاًاِج.   دتَهعيفاًاِجتِهاداً ضاج.-<* دتَهعيفاًاِجض.  

  ):تَطَور تَطَوراً. (٢

 رريعاًتَطَوراً ستَطَو.- < رريعاًتَطَوس.   رلْحوظاًتَطَوراً متَطَو.-<* رلْحوظاًتَطَوم .  
 راًتَتَطَوعِيراً نَوطَو.- < راًتَطَوعِينَو.   رشْهوداًتَطَوراً متَطَو.-<* رشْهوداًتَطَوم.  
 راًتَطَوراً تكنولوجِيتَطَو.- < راًتَطَوتكنولوجِي.   رلْموساًتَطَوراً متَطَو.-<* رلْموساًتَطَوم.  

   رراً كَبيراًتَطَوتَطَ*>-.تَطَو ركَبيراًو .  
   رطَّرِداًتَطَوراً متَطَو.-<* رطَّرِداًتَطَوم .  
   راًتَطَوعِيراً نَوتَطَو.-<* راًتَطَوعِينَو.  
   رراً شامِلاًتَطَوتَطَو.-<* رشامِلاًتَطَو.  
   رفاجِئاًتَطَوراً متَطَو.-<* رفاجِئاًتَطَوم.  
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٣) .كَمكْماًحح :(  

 >- .حكْماً غِيابِياً حكَمتِ الْمحكَمةُ علَيهِ 
  . غِيابِياًحكَمتِ الْمحكَمةُ علَيهِ 

  >-.حكْماً ظالِماًحكَمتِ الْمحكَمةُ علَيهِ 
  . ظالِماًحكَمتِ الْمحكَمةُ علَيهِ *

   >-.حكْماً حضورِياًحكَمتِ الْمحكَمةُ علَيهِ 
  . حضورِياًحكَمتِ الْمحكَمةُ علَيهِ 

  >-.حكْماً قاسِياًحكَمتِ الْمحكَمةُ علَيهِ 
  .قاسِياًحكَمتِ الْمحكَمةُ علَيهِ *

  ):رفَض رفْضاً. (٤

  .رفَض الأَمر تاماً*>-. تاماًرفَض الأَمر رفْضاً  .رفَض الأَمر نِهائِياً> - .رفَض الأَمر رفْضاً نِهائِياً
  .رفَض الأَمر قاطِعاً*>-.رفَض الأَمر رفْضاً قاطِعاً  
  .رفَض الأَمر باتّاً*>-.رفَض الأَمر رفْضاً باتّاً  
  .رفَض الأَمر شَديداً*>-.رفَض الأَمر رفْضاً شَديداً  
  ):فَكَّر تَفْكيراً. (٥

 اًتَفْفَكَّرلِيكيراً م.-< اً فَكَّرلِيم .   ليماًفَكَّرتَفْكيراً س.-<* ليماًفَكَّرس .  
 تَفْكيراً طَويلاًفَكَّر.-< طَويلاً فَكَّر .   حيحاًفَكَّرتَفْكيراً ص.-<* حيحاًفَكَّرص .  
 ميقاًفَكَّرتَفْكيراً ع.-< ميقاً فَكَّرع .   تَفْكيراً ناقِداًفَكَّر.-<* ناقِداًفَكَّر .  
 اًفَكَّرتَفْكيراً إيجابِي.-< اً فَكَّرإيجابِي .   تَنيراًفَكَّرستَفْكيراً م.-<* تَنيراًفَكَّرسم.  
 اًفَكَّرنْطِقِيتَفْكيراً م.-< اً فَكَّرنْطِقِيم .   تَفْكيراً راقِياًفَكَّر.-<* راقِياًفَكَّر.  
 دافَكَّراًتَفْكيراً إِبعِي.-< اً فَكَّرداعِيإِب.   تَفْكيراً غَريباًفَكَّر.-<* غَريباًفَكَّر  .  

   تَفْكيراً ساذَجاًفَكَّر.-<* ساذَجاًفَكَّر.  
   سيطاًفَكَّرتَفْكيراً ب.-<* سيطاًفَكَّرب .  
   ديداًفَكَّرتَفْكيراً ج.-<* ديداًفَكَّرج.  
   خْتَلِفاًفَكَّرتَفْكيراً م.-<* خْتَلِفاًفَكَّرم.  
   تَفْكيراً شامِلاًفَكَّر.-<* شامِلاًفَكَّر .  
   دوداًفَكَّرحتَفْكيراً م.-<* دوداًفَكَّرحم .  
  ):فَهِم فَهماً(. ٦

 ينالد اًفَهِملِيمماً عفَه.- < ينالد اًفَهِملِيمع .   لامالإِس ماً شامِلاًفَهِمفَهِ*>-.فَه لامالإِس شامِلاًم.  
 ينالد اًفَهِمئِيزماً جفَه.- < ينالد اًفَهِمئِيز١(ج(  .   ينالد أًفَهِمتَزجماً مفَه.-<*  ينالد أًفَهِمتَزجم .  
  . حقيقِياًفَهِم الدرس *>-.فَهماً حقيقِياًفَهِم الدرس   . جيداً فَهِم الآيةَ >-.فَهماً جيداًفَهِم الآيةَ 

 ضوعوالْم لَفَهِمماً أَفْضفَه.- < ضوعوالْم لَفَهِمأَفْض . سرالد ماً قاصِراًفَهِمفَه.-<* سرالد قاصِراًفَهِم .  

                                                  
  ).مجتَزأًفَهِم الدين *>- فَهماً مجتَزأًفَهِم الدين : (قارِنْه بِـ) ١(
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   سرالد قيقاًفَهِمماً دفَه.- <* سرالد قيقاًفَهِمد.  

  .واضِحاًفَهِم الدليلَ *>-.اً واضِحاًفَهمفَهِم الدليلَ   

  . خاطِئاًفَهِم كَلامي *>-.فَهماً خاطِئاًفَهِم كَلامي   

   سرالد حيحاًفَهِمماً صفَه.-<* سرالد حيحاًفَهِمص .  

  ):قَدر تَقْديراً(. ٧

   هدِقاءأَص رقَدـدِ     >-.تَقْديراً عالِياً يأَص رقَـدي إِنَّـه هقاء
  . عالِياً

   هدِقاءأَص رقَدظيماً يتَقْديراً ع.-<*     هـدِقاءأَص رقَـدي إِنَّه
  . عظيماً

  

  في الْعربِيةِ حالاً؟) سريعاً(هلْ تَأْتي 

مفْعولِ الْمطْلَقِ، تَأْسيساً على الْقانونِ الْمتَوصلِ إِلَيهِ حولَ الصفاتِ الَّتي يمكِن أَن تَقوم مقام الْ
، وبعضنا يظُن في الْوقْتِ لا خِلاففَإِذا ما وجدنا صِفَةً لِلْمفْعولِ الْمطْلَقِ قادِرةً على أَن تَنوبه بِ: أَقولُ

اً في حكْمِنا على مجيئِها نَفْسِهِ أَن تِلْك الصفَةَ تَأْتي حالاً في الْعربِيةِ، فَينْبغي أَن يشَك عالِياً وسريع
  :في مِثْلِ قَولِنا) سريعاً(مِن ذلِك الصفَةُ . حالاً

  .تَطَوراً سريعاً وسائِلُ الاتِّصالاتِ تَطَورتْ -

  .سريعاً وسائِلُ الاتِّصالاتِ تَطَورتْ

رغْم مـا اشْـتهر مِـن قُـدرةِ         ) تَطَوراً (أَن تَسد مسد الْمفْعولِ الْمطْلَقِ    ) سريعاً(إِذِ استَطاعتْ   
  :على الْمجيءِ حالاً، كَما في) سريعاً(

  .سريعاًحضر مدير الْمركزِ 

متَوهم مجيئُها في هذِهِ الْجملَةِ الأَخيرةِ حالاً، ) سريعاً(فَـ. إِن هذا التَّفْكير مغْلوطٌ تَماماً: أَقولُ
فَالَّذي أَراه وأَدعو إِلَيهِ هنا، بعد تَوصلِنا إِلى الْقانونِ الَّذي يحكُم حلولَ . عِ لَيستْ كَذلِكوهِي بِالْقَطْ

الصفَةِ محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ في اللُّغَةِ الْعربِية، الْقانونِ الَّذي في ضوئِهِ تُجيز الْعربِيةُ لِبعضِ 
حضر مدير الْمركزِ : (في) سريعاً( دون بعضٍ أَن تَقوم مقام الْمفْعولِ الْمطْلَق، هو أَن الصفاتِ
، أَي أَنَّها تُبين هيئَةَ الْحدثِ لا هيئَةَ الذّات، ومِن ثَم تَكون تُبين هيئَةَ الْحضورِ لا هيئَةَ الْمديرِ) سريعاً
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 حضوراًحضر مدير الْمركزِ : (، في هذا الْمِثال، حالَّةً محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَق، والتَّقْدير)عاًسري(
  :اُنْظُر. ودليلي على ذلِك أَن الأَحوالَ لا تَستَطيع أَن تُقَدر قَبلَها مفْعولاتٍ مطْلَقَة). سريعاً
    .اكِيةً تَجلِس في الْغُرفَةِ ب-

  .جلوساً باكِيةًتَجلِس في الْغُرفَةِ *
  .ركْضاً ذَهبتْ إِلى السوقِ -

  .ًذَهاباً ركْضاذَهبتْ إِلى السوقِ *
  . ركِبنا الْبحر هائِجاً-

*رحنا الْبكِبكوباً هائِجارر ً.  
- نَهاب برغاضِباً ض.  

* نَهاب برباً غاضِباًضرض.  
-ي  ممتُ بِعرجالِساًر.  

  .مروراً جالِساًمررتُ بِعمي *
  .متَفَوقاتٍ كوفِئَتِ الطّالِباتُ -

  .مكافَأَةً متَفَوقاتٍكوفِئَتِ الطّالِباتُ *

 ريعاً أَنلى هذا سني عنْبيريعاً(وكزِ (في ) سرالْم ديرم رضريعاًحالْحالِ في ) س تْ مِنسلَي
ساطَةٍشَيطْلَق، لأَنَّنا نَقولُ بِبفْعولِ الْمالْم قامتْ مصِفَةٌ أُقيم إِنَّما هِيكزِ : (ءٍ، ورالْم ديرم رضح

ريعاًحضوراً س.(  

وِيهٍ نَحجو بيلِ إِثْباتِهِ مِنبِس ندانِ ما نَحضعنِ ييرائِز رعِ خَيمالْجةِ والتَّثْنِي لَنا مِننُنادي بِهِ و 
 أَنَّها حالٌ، وجب أَن تُطابِقَ صاحِبها مِن ناحِيةِ -كَما قيلَ ويقالُ –فَإِذا كان صحيحاً ). سريعاً(لِكَلِمةِ 
 مديراحضر : (، ونَقولُ عِنْد التَّثْنِيةِ)سعيداً الْمركزِ مديرحضر : (فَنَحن نَقولُ بِالإِفْرادِ. الْعدد

والشَّيء نَفْسه يقالُ في ). حضر مديرا الْمركزينِ سعيداً: (*، ولا يمكِن أَحداً الْقَولُ)الْمركزينِ سعيدينِ
ولكِن هذا ). سعيداً الْمراكزِ مديروحضر : (*، ولا يصِح)سعداءحضر مديرو الْمراكزِ : (الْجمعِ

مِن سلى لَينْطَبِقَ عي أَن رورِيريعاً( الضس !( نُلْزِم أْسٍ، أَننى بأَد إِذْ لَنا، دون)ًريعاشَكْلاً واحِداً ) س
  :تَأَملْ. أَو حالاً واحِدةً مع كُلٍّ مِن المفْردِ والْمثَنّى والْجمع
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 رضحديركزِ مرريعاً الْمس.  
 رضديراحمرنِ  الْميريعاًكز١(س(.  
 رضديروحراكِزِ مريعاً الْمس.  

 ريعاً(هذا لأَنس (الْحاضِر لا تَصِفُ الشَّخْصو ،ضورِ فَتَصِفُهلى الْحلَّطُ عإِنَّها : أَقولُ. تَتَس
وأَجلَ هذا أَلْفَينا . نْستَصِفُ الْحضور وهو واحِد مهما اخْتَلَفَ الْحاضِرون مِن جِهةِ الْعددِ أَوِ الْجِ

  :تَلْزم الْحالَ نَفْسها أَوِ الْهيئَةَ عينَها مع الْمؤَنَّثِ أَيضاً دون أَن تَتَغَير) سريعاً(
  .)٢(سريعاً الْمركزِ مديرةُحضرتْ 
  .سريعاً الْمركزينِ مديرتاحضرتْ 
  .يعاًسر الْمراكِزِ مديراتُحضرتْ 

 هِ فَإِنلَيعريع، والس وه ضورالْح لى أَنكُلُّ هذا دالٌّ عريعاً(وس (ٍءالْحالِ في شَي تْ مِنسلَي)٣( ،
لا و). حال(، ولا تُبين هيئَةَ الاسمِ )نائِب عنِ الْمفْعولِ الْمطْلَق /مفْعول مطْلَق(لأَنَّها تُبين هيئَةَ الْفِعلِ 

 نيقَ بقَليلاً(فَر كَثيراً /تَكَلَّم تَكَلَّم (و) ريعاًتَكَلَّمقولَ في ). سي دِنا أَنلى خاطِرِ أَحع رِدلا ي فَإِذا كان
 لا يكون -بِبساطَةٍ-فْرد مِن الْجملَتَينِ الْفائِتَتَينِ إِنَّهما حالانِ لِلْمتَكَلِّم، لأَن الْمتَكَلِّم الْم) كَثيراً(و) قَليلاً(

  ).  سريعاً(قَليلاً أَو كَثيراً، فَكَذا يقالُ في 
 أَن بسلا أَحريعاً(وأُخْرى ) س لَها نَظائِر ةِ الْحال، فَإِنصيفِ بِطَبيعجِها في هذا التَّوةُ نَسحيدو

باً عنِ الْمفْعولِ الْمطْلَق، ويظَن أَنَّها حالٌ وهِي لَيستْ تَشْتَرِك معها في كَونِها مفْعولاً مطْلَقاً أَو نائِ
تُبين ) مبكِّراً(فَـ). مبكِّراًوصلَ إِلى الْحفْلِ : (في) مبكِّراً(مِن ذلِك . داخِلَةً في بابِ الْحالِ بِأَي مِقْدار

أَج ئَةَ الْواصِل، ومِنيصولِ لا هئَةَ الْويلى اخْتِلافِ الْواصِلينهةً عةً واحِدتْ صورلَ : (لِ هذا لَزِمصو
، وصلوا إِلى الْحفْلِ مبكِّراً، وصلَتْ إِلى الْحفْلِ مبكِّراً، مبكِّراًإِلى الْحفْلِ مبكِّراً، وصلا إِلى الْحفْلِ 

  ...).، مبكِّراًلِ ، وصلْن إِلى الْحفْمبكِّراًوصلَتا إِلى الْحفْلِ 

                                                  
، )اعاًسِر الْمركزِ مديروحضر (، وكَذا )سريعينِ الْمركزِ مديراحضر : (يمنَع هذا، بِطَبيعةِ الْحالِ، مِن الْقَولِولا ) ١(

 ئِذٍ في أَنعند لا شَكنِ، سِراعاً(ويريعحالانِ) س. 

حضرتْ /سريعتَينِ الْمركزِ مديرتاحضرتْ /سريعةً الْمركزِ مديرةُحضرتْ : (وتُجيز اللُّغَةُ بِلا ريبٍ الْقَولَ) ٢(
 .أَحوالاً) ريعةً، سريعتَينِ، سريعاتٍس(وتَكون الْكَلِماتُ ). سريعاتٍ الْمركزِ مديراتُ

)٣ ( لكِنو)ًرِعاسم ( رغَي)ًريعاس(والأولى بِالتَّأْكيدِ حالاً نَح إِذْ تَرِد ،) : ِكزرالْم ديرم رضرِعاًحسم.(  
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 نيطْلَقُ بفْعولُ الْمذْفِ"الْمالْح "مِ الذِّكْرِ"ودع"  

مِن الْمشْكِلاتِ الْعويصةِ الَّتي واجهتِ الْباحِثَ أَن الْقانون الَّذي أَتَينا بِهِ ماضِياً يفَسر متى 
لِم يحذَفُ : قِلَّ عنْه وتَحِلَّ محلَّه، ولكِنَّه لا يفَسر بِطَبيعةِ الْحالتَستَطيع صِفَةُ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ أَن تَستَ

الْمفْعولُ الْمطْلَقُ أَصلاً، خاصةً أَن هذا الْحذْفَ ينْتُج عنْه لُغَوِياً وجود تَركيبينِ جنْباً متَساوِقَينِ دِلالِياً 
؟ فَإِذا )كُلِّياًاِنْهار الْبِناء (و) كُلِّياً انْهِياراًاِنْهار الْبِناء : (الْمطْلَقِ ذِكْراً وحذْفاً مع صِفَتِهمِن جِهةِ الْمفْعولِ 

لُ كُنّا عرفْنا متى تَستَطيع صِفَةُ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ أَن تَنوب منابه ومتى لا تَستَطيع، فَلِم يحذَفُ الْمفْعو
 رفَةِ غَينِ الصنِ في حالِ كَوتَطابِقَينِ ميكيبتَر جودو رنُفَس أَن كِنمفَ يكَيلَة؟ ومالْج مِن هطْلَقُ نَفْسالْم

: لِم تَقولُ: الحالِيةٍ؟ إِذَن، فَإِنَّني أَرى أَن الرأْي يظَلُّ منْقوصاً مِن قِبلِ أَنَّنا لَم نُجِب عن هذا السؤ
) الْبِناء اً انْهِياراًاِنْهاركُلِّي (لكْنَةِ الْقَوبِالْم إِذا كان) : الْبِناء اًاِنْهار؟)كُلِّي  

ومِن الْحقِّ أَن الأَمر عسير ومحير، خاصةً إِذا تَذَكَّرنا ما قُلْتُه  صدر بحثي، مِن أَن الْمفْعولَ 
واقِعِ اللُّغَةِ الْمرِ وقيقَةِ الأَمفي ح وطْلَقاً، هعِ منِ النَّوظيفَةُ الإِبانَةِ عو تْ توكَلُ لَهسصوفَ لَيوطْلَقَ الْم

مِن الْمفْعولِ الْمطْلَقِ فَنَوع التَّأْثيرِ لا يمكِن أَن يفْهم أَو يستَنْتَج . لَيس مبيناً لِلنَّوعِ بلْ هو مبين النَّوع
. حسب) اقْتِصادِياً(، بلْ مِن الصفَةِ )اقْتِصادِيا تَأْثيراًيؤَثِّر التَّدخين على الأَشْخاصِ : (في) تَأْثيراً(

 الْمبينَةُ لِنَوعِ الْمفْعولِ هِي) اقْتِصادِياً(، أَي أَن الصفَةَ )التَّأْثير(أَبانَتْ عن نَوعِ ) اقْتِصادِياً(فَالصفَةُ 
  .الْمطْلَق، وأَما الْمفْعولُ الْمطْلَقُ فَهو مبين النَّوعِ لَيس غَير

إِنَّني ميالٌ كَثيراً لِلْقَولِ بِأَن ظُهور وظيفَةِ الْحالِ سبقَ ظُهور وظيفَةِ : وتَفْصيلاً للأَمرِ أَقولُ
 تَخْدِم هيئَةَ -كَما أَوضحنا في موطِنِه–مطْلَق في اللُّغَةِ الْعربِية، لِسببٍ بسيطٍ هو أَن الْحالَ الْمفْعولِ الْ

أَولاً –والْحالُ . )١(الاسم، أَو تَصِفُ هيئَةَ الذّات، بينَما يخْدِم الْمفْعولُ الْمطْلَقُ الْفِعلَ أَو يصِفُ الْحدث
الإِنْسان-أَخيراًو نذِه نْهلِ ما تَفَتَّقَ عأَو الأَشْياءِ مِنفُ الذَّواتِ وصوفٌ لِلذَّوات، وصإِلّا و هِي إِن  .

الْحالُ تَصِفُ هيئَةَ الذَّواتِ في لَحظَةٍ مِن اللّحظات، لكِن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ يصِفُ ما يصدر عنِ 
داثالذَّواتِ مِنبيرِ .  أَحلِلتَّع تَهئَةِ نَفْسِهِ سابِقَةٌ حاجيه نبيرِ عةَ الإِنْسانِ لِلتَّعحاج ضاً، أَنأَي ،لا أَشُكو

-قيلَتْ ) صارِخاً في كَلامِهِ تَناقَض: (إِن الْجملَةَ: ومِن أَجلِ ذلِك أَقول. عن هيئَةِ ما قَد يصدر عنْه
 أَنَّه تَناقَض في كَلامِهِ -بِالطَّبعِ- على معنى الْحالِية، وتَعني -لأَمرِ وفي الْمرحلَةِ اللُّغَوِيةِ الأولىأَولَ ا

  . وهو صارِخٌ أَو رافِع عقيرتَه بِالصوت، أَو تَناقَض في كَلامِهِ في اللَّحظَةِ الَّتي كان يصرخُ فيها

                                                  
)١ (د الأَنْطاكِيمحلِ،": قالَ مئَةَ الْفِعينْصوبِ هنْتَ بِالْميب فْعولٌ إِنم إِذَن كنْصوبمم، ولَ لا الاسالْفِع تَخْدِم فَأَنْتَ بِذلِك 

محمد " (وإِن بينْتَ بِالْمنْصوبِ هيئَةَ الاسمِ، فَأَنْتَ بِذلِك تَخْدِم الاسم لا الْفِعل، ومنْصوبك إِذَن حال. مطْلَق
 ،واتِ العربالأَنْطاكِيحيطُ في أَصفِهاالْمرصوِها ونَحة و٢/١٥٧، ي.(  

 



 م٢٠١٤   آب/هـ ١٤٣٥  شوال )٣(العدد ) ١٠(ة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية في اللغ

 

 ٢٤٩

لَم لكِنةُ وتِ الْحاجرة–ا ظَهةِ أَوِ الثّانِيلَةِ التّالِيحرلَ -في الْملُ الْفِعالأَو بِيرصِفَ الْعي إِلى أَن 
)تَناقَض(هلَيع ولى ما هكيبِ عالتَّر قاءكِناً إِبمم كُني لَم ،) :ًفي كَلامِهِ صارِخا تَناقَض( أَن ذلِك ،

أَنَّها حالٌ لِذاتِ الشَّخْصِ الَّذي وقَع في تَناقُضٍ ) صارِخاً(ولَ الَّذي يسبِقُ إِلى الذِّهنِ مِن الْمفْهوم الأَ
مِن وصفِ الذّاتِ وتَسلُّطِها ) صارِخاً(ومِن هنا لَم يجِدِ النّاطِقُ بِالْعربِيةِ مِن سبيلٍ لِنَقْلِ . أَثْناء كَلامِه
، إِلّا بِإِعادةِ ذِكْرِ الْحدثِ الْمفْهومِ مِن الْفِعلِ الْمذْكور -حدثِ التَّناقُض- وصفِ الْحدثِ علَيها، إِلى

، استِحداثاً لِوظيفَةٍ )تَناقُضاً صارِخاًتَناقَض في كَلامِهِ : (، فَكان أَن قيلَ في هذِهِ الْمرحلَة)الْمصدر(
، بِهذا التَّدبيرِ الْجديد، قَد تَسلَّطَتْ على )صارِخاً(وبِذا، تَكون . دةٍ عن وظيفَةِ الْحاللُغَوِيةٍ جديدةٍ بعي

 رِيدصثِ الْمدةً-) تَناقُضاً(الْحباشَربِقُها مسإِلى -الَّذي ي نرِفَ الذِّهنْصي أَن فَتْه، فَحالَتْ دونصفَو 
إِذَن، فَمِما أَراه أَن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ اجتُلِب إِلى التَّركيبِ اجتِلاباً لأَجلِ . لذّاتلِ) صارِخاً(إِمكانِ وصفِ 

، ونَقْلِ الْفَهمِ إِلى اتِّصافِ الْحدثِ بِتِلْك )الْحال(دفْعِ تَوهمِ اتِّصافِ الذّاتِ بِتِلْك الصفَةِ في تِلْك اللَّحظَة 
  ).مفْعول الْمطْلَقالْ(الصفَة 

وبعد هذا التَّدبيرِ الْجديدِ، وبعد استِحداثِ هذِهِ الْوظيفَةِ الْجديدةِ بِاستِجلابِ الْمصدرِ على النَّحوِ 
وأَضرابِها، ) ض تَناقُضاًتَناقَ(الْموصوف، تَفَتَّقَ وعي النّاطِقِ بِالْعربِيةِ الأَولِ على الْبِنْيةِ التَّكْرارِيةِ 

فَراح يستَعمِلُها مِن بعد دون ...). أَكَلَ أَكْلاً، شَرِب شُرباً، نام نَوماً، جلَس جلوساً، تَكَلَّم تَكَلُّماً، : (مِثْلَ
، لَم يكُن هو أَولَ أَنْواعِ )وداًقَعد قُع( ، كَـ"التَّأْكيدِي"الْمفْهوم مِن هذا أَن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ . صِفات

كان أَولُ . الْمفْعولِ الْمطْلَقِ ظُهوراً في اللُّغَةِ مِن الْوِجهةِ اللُّغَوِيةِ التّاريخِيةِ أَوِ التَّطَورِيةِ في ما أَحسب
كان الْمفْعولُ : بِعِبارةٍ ثانِية. مع الصفَة على ما بينّاظُهورٍ لِلْمفْعولِ الْمطْلَقِ عبر بوابةِ الصفَةِ أَو جنْباً 

الْمطْلَقُ الْمخْتَص النَّوعِي الْموصوفُ أَسبقَ ظُهوراً في الْحيزِ اللُّغَوِي مِن الْمفْعولِ الْمطْلَقِ الْمبهمِ 
"التَّأْكيدِي ."  

: روحةِ هنا، يكون التَّركيب الْخالي مِن الْمفْعولِ الْمطْلَقِ، كَما فيوحسب وِجهةِ النَّظَرِ الْمطْ
، آتِياً على أَصلِهِ ولا يسأَلُ فيهِ وفي مِثْلِهِ عن حذْفِ )يؤَثِّر التَّدخين على الأَشْخاصِ اقْتِصادِيا(

تَظْهر فيهِ الْحاجةُ إِلى اجتِلابِ الْحدثِ الْمصدرِي أَجلَ دفْعِ إِذْ هو تَركيب لَم . الْمفْعولِ الْمطْلَقِ قَبلَه
 مِما لا يمكِن أَن -بِكُلِّ بساطَةٍ–، لأَن هذِهِ الصفَةَ )اقْتِصادِياً(تَوهمِ اتِّصافِ الذّاتِ أَو نَحوِها بِالصفَةِ 

يؤَثِّر (إِذَن، فَالثّابِتُ عِنْدي أَن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ لَم يحذَفْ مِن . حواليأْتِي حالاً في اللُّغَةِ بِحالٍ مِن الأَ
ولكِن بعد أَن . فيها مذْكورٍ غَير أَو إِلَيها مجتَلَبٍ غَير هو بلْ، )اقْتِصادِياالتَّدخين على الأَشْخاصِ 

 النّاطِقُ اللُّغَوِي ةفي ا–شَهِدةِ الثّانِيرِيلَةِ التَّطَوحرتِلابِ -لْمابِقَ الْماثِلَ في اجالس اللُّغَوِي بيرالتَّد 
 في تَناقَض >-.صارِخاً كَلامِهِ في تَناقَض: (الْمفْعولِ الْمطْلَقِ لِغَرضِ دفْعِ التَّوهمِ الْمذْكورِ في نَحوِ
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 إِلى هذا الاجتِلابِ الْمصدرِي، فَأَضحى -في مرحلَةٍ مِن التَّطَورِ ثالِثَةٍ–ه ، تَنَب)صارِخاً تَناقُضاًكَلامِهِ 
  . في التَّركيزِ على الْحدثِ أَوِ التَّنْويعِ ودفْعِ الإِملال-ربما-لَديهِ أُسلوباً يفْزع إِلَيهِ رغْبةً 

واللهِ الحمد والمِنَّةُ أَولاً وآخِراً، وصلّى االلهُ على نَبِينا . لُّ وأَكْرم أَعلى أَعلَم، وأَج-تَعالى-وااللهُ 
طِب القُلوبِ ودوائِها، وعافِيةِ الأَبدانِ وشِفائِها، ونورِ الأَبصارِ وضِيائِها، وبؤْبؤِ العينِ : محمدٍ

صلى آلِهِ الأَطْهار، وعإِنْسانِها، وليماً كَثيراوتَس لَّمسبِهِ الأخْيار، وح.  
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